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مول الرواب 


لقبوه « ٻالکبير » ٿمييزا له من 

اينه الذي يحمل اسمه لفسه «راسكندر 
دوماس » ٠‏ وقد ولد سدة ۱۸۰۲ فی 
ريه فرنسيه ندعی ٫‏ فيلر - 
کوترپه » وقضی بها أعوامه الاو 
املا ؛ ئم النتقل ال باريس وعمل 
فى مكتبة دوق أورليتز » ثم اتصل 
بالبارون « ٿاڀاور » ومن طريقه عرف 
وکیل اانه اسمه «فبلناف» کان فقيل 
الثورة الفرنسية يكتب فى كشر من 
الصحف u.‏ فاتخدذه أسعاذا ومر شدا 

و تعد اسکندر دوماسالکبار کشر الكناب الروائيس انتاحا > وقد ترحمٹث 
رواباته ال کشر اللغات الحية > ومن أشهرها روانة « الکو نت دې مو تث 
کرېستو » 
واشتهر طول حيساته بالاسراف الشمديد » حتى لقد حجن الداثنون عل 
متاعه أكشس من مرة برغم كثرة ما کان يربحه من مؤلفاته ٠‏ على آنه مع ذلك 
كان دائم الفكاهة والابتسام ؛ لا يبالى ما يقع فيه من الا“زمات المالبة › 
ويتلقاها بالسخرية التى كانت من وازمه 

وقد روي ابنه آله قال له یوما : « انك ڀا آبى كأنما ترمى أموالك من 
النافذة » ٠‏ فأجابه : « لا باس ٠٠!‏ فهناك من يلتقطو نها ! » ٠‏ وقال لصديق 
له عاتبه عل اسرافه : « کیف آکون مسرفا مع آننی جثت الى باريس ولیس 
معى سوى قطعة ذهبية واحدة ما زلت محتفظا بها حتى الان ؟ ! ي 

وطلب اليه يوما أن يساهم فى التبرع بنفقات جنازة أحد المحضرين › 
فتبرع بضعف المبلغ المطاوب قائلا : ء هذا لكى تدفنوا انين من المحضرين . 
بدلا من واحد ! » 
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لصد ره J‏ اسسکلدر سنو هيه » * وها رآي أحد النظارة نانتما فلفت الس 
نظر المؤلف مداعبا ۰ م حدث فى الليلة التالية أن كاتا فی المسرحيشاهدان 
تمشلبه لد هو › فافیت سنو صبةف نظره أن مغر ج ناتم گی اكان أفسهكه فأحاره 
وائ : ر« سنا الشسخصس شر تقسه الذى رأبناه مس لم بش قظ دعاك أ 
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الربان الشاب 


فی بوم ٩‏ فبرایر سنة ۱۸٩١‏ سسجل فئار و« نوتردام دی لاجارد » 
اقثراب السفسنهة «فرعون» من اليناء قادمة من أزمير » فثريستا فتابولی ۰٠‏ 
وحن دارت السفينة حول جزيرة « قصر ايف » خرج قائدما الى ظهرما » 
وسرعان ما امتلا“ت أرصفة « سان جرمان » بالمتفرجيل ٠‏ ولم ينثظر أحدهم 
وصول السفينة الى الميناء ٠‏ فقفز الى زورق صفير وانطلق به الى عرض البحر 
للقاثها هناك 

ی اه و ا اف 
راكب الزورق حنى ترك موقفه ومضى مسرعا الى حاجز السفينة حيٿ اطل 

کان شاا وسیما > طويل القامة نحيفها » تتراوح سنه بين‌الثامنة عشرة 
والعشرين » ذا عينيل سوداوين وشعر فاحم فى لون جناحى الغراب ٠٠‏ 
وفى هينته العامة ما یدل بوضوح غل الهدوء د الم المألوفين فى الرحال 
الذين لمرسوا بالاخطار منذ نعومة أظفار هم 

وصاح به الرجل الذى فى الزورق وهو يدنو من السفينة : 

اھذا آنت ڀا ادمون ۰٩‏ ماذا جرى ؟ ما سبب هذه الكا بة التى تسدو 
علىك $؟! 

فأجاب الشاب : « لقد أصبنا بخطب جلل با مسيو موريل ٠‏ فقد فقدنا 
عند ( سيفيتا فيشيا ) قائدنا الشجاع الكابثن ليكلر ٠‏ مات متأترا بالحمى 
الملخبة » واكان منظر” احتضاره رهييا يفتت الإّكباد ٠٠‏ والا ن جين تصعد 
الى السطعح سوف تجد فى خدمتك مسيو دانجلر العامل المنوطل به شسحن 
السفينة » وسوف يتكفل بكل ما تريد ! » 

وأمسك المىسيو مور یل » وهو صاحب ۱ لسفيدة 4 بالمىېل الذى دل اليه 4 
ثم انسلقه الى ظهرما 

وكان دانجلر شابا فى نحو الحامسة والعشرين من عمره » ذا وجه منفر 
۰ وکان مکروها من البحارة بقدر ما کان ادمون دانتیس محبوبا منهم ۰۰ 
فلما رآى صاحب السفينة ابتدره قاثلا : 

هل سمعت پا مسيو مورتل با لحطب الذی وقع ؟٠‏ لقد كان القبطان 
ليكلير التعس بحارا من الطراز الارل » وهذا ما أهله لان يضطلع بقيادة 
سفية تابمة لؤسسة لها مكانتها مثل مؤسسة « موريل وولدي ١‏ 
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فقال له المسيو موریل وهو يرمق ادمون دانشبس سظرة ذات معني : 
هذا صحیح ء ویلوح لی أیضا آن صدیقنا ادمون - نائب القبطان ۔ 
يفهم تلك الشبعه جيدا ! 
فقال دانجلر وهو يحدح زميله ادمون بنظرة تفيض بالكراهية : 
- نعم يا سيدى ١‏ ولهذا لم يكد القبطان بلفظ نفسه الاخير حتى تول 
هو القبادة دون آن پستشیر اآحدا ١‏ ئم مکٿث بالسفینه یوما ونصف يوم فى 
جزبرة ( البا )بدلا من القدوم الى مارسيليا مباشرة ! 
وهنا قال دائتيس مررا موقفه : « النمس المعذرة با مسيو موريل ٠١‏ 
وعلى أية حال قالسفينة الان تلقى مراسيها » وأنا فى التظار ما تأمر به ! » 
فقال موریل : وا ت أريد الا أن أعرف لاذا توقفتم فى جزيرة البا ؟ » 
فأجاب داتس : « کان ذلك استحابة لا خر تعلیماث القبطان لبكلر › 
فقد أعطانی وهو بحتضر طردا صغرا کی اوصله ال المارشال بر تران ! » 
لقد فعلت الصواب ڀا دالنتيس بننفيذك وصية القبطان ليكليروالتوقف 
فى البا » ولو أن ذلك قد بجلب عليك المتاعب فيما لو علمت السلطات انك 
قد حملت طردا الى الماريشال ! 
- وكيف يجلب ذلك على المتاعب يا سيدى › وأنا لم أعرف شيا عن 
محثو بياث الطرد الذى حملته ؟ 
هل لك أن تأتى لتناول العشاء معنا ؟ 
شكرا لك يا سيدى عل هذا الشرف الذى تسبغه على » لكنى أرجحو 
التفضل باعفاثى من هذه الدعوة ٠٠‏ ان زيارتى الاأولى بنبغى آن تكون لا بى 
اذن فسوف ننظرك بعد أن تفرغ من زيارة أبيك 
وأاحمر وجه الضابط الشاب » ثم قال وهو غالب حباءه : 
- مرة أخرى أرى نفسى مجبرا على الاعتنذار با مسسيو موريل » فبعد 
الفراغ من هذه الزبارة تبقى آمامى زيارة آخرى ألا فى أشد الشوق الى 
القيام بها ! 
فابتسم صاحب السفينة وقال : « أنت على حق با دانتيس ٠٠۰‏ ان مناك 
من نترقب وصولك بلهفة لا تقل عن لهفة أبيك ٠١‏ وأعئى بها «مرسيديس» 
الحستاء ! ب 
ال ا ا ا : « أشکرك با سیدی › 
ولهذه المناسبة آرحو أن تسمح لى باحازة لبضعة اسابیع « 
فقال له الملسيو موريل : « اذن ألث لحتزم امام زواجكما ؟ » 
فأوماً موافقا وقال : « وستنسافر بعد ذلك الى باريس » 
فقال المسيو موريل : « حسنا !ء٠‏ لك الاحازة الثى تريدها با دانتيس 
* على أن اعود بعد ثلائة آأشهر » 
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تم ربت كتف الشاب واستطرد قانلا : 
ان ١‏ قرعون » لا تستطيع أن تبحر بغر قبطانها ! 
فضنغط الشاب بد صاحب السفىنة وقال وقد اغرورقت عنام بالدموع 
لغرط تأثره : « آه مسیو موریل !۰ اننى أشكرك باسم أبى ** واسم 
مرسید یس ! » 
وشد المسبو مو ريل عل یك الشاب مهنتا ومودعا > وقال له : 
السلامة ! 
وع آثر ذلك مضی دانتیس الى شارع ( دی وای ) فی حی (لاکانابیی) 
٠‏ وهنالك دحل منزلا صغرا ال یسار ممر ( دی مبان ) ۰ وصعد سلمه 
الناظر خلاله جميع محتويات الحجرة التى يفضو اليها 
وهناك فى تلك المحجرة كان بجلس والد دانتيس » فما كاد يلمع ابنه 
حثى آطلق صيحة فرح » ثم خف الى استقباله واحتضنه مرتحفا من شدة 
يا أبى العزيز ؟٠‏ هل لت مريض ٠١‏ أين تحافظ بنبيذك ؟ » 
فأجاب الشميغ المسن : « لا فائدة من الانكار يا بتى ٠٠١‏ لم يعد عندى 
نبیذ ! » 
كنت فى حاحة الى لقود با أبى ؟٠٠‏ لقد أعطيتك مائتى فرنك حي رحلت 
منذ اانه أشهر ! » 
علینا لجار نا « کادروس » الحیاط ۰۰ لقد ذکرنی به وأنذرنی ان لم أدفعه 
بان يطالب به المسيو موريل ٠٠‏ وهكذا خشيت أن يصيبك الرجل بأذى 
فدفعت له دينه !+٠‏ 
فقال دانتيس مثعحجبا : « دفعت كل الدين الذى فى ذمتى لكادروس »> 
دفعت مائة وأربعن فر نكا ؟! » 
فتمشم الاب المسن موافقا » بيلما واصل دانتيس كلامه فابلا : 
اذن فقد عشت للالة أشهر بستين فرنكا ؟! ان هذا ليحزننى كثرا 
پا آہی ! 
وسکت الشاب فحأة اذ سمع وقع خطى شخص ادم ثم ظهر «کادروس» 
عند الباب » واكان شادا فى نحو الخامسة والعشر ين من عمره تحيط بوجهه 
لمحية سوداء » وفى يده قطعه من القماش ينهيا لمحياكتها ٠‏ ولم يكد يلمح 
دانتبس حتی ابتدره قاتلا : ہ اصدا آألت با ادمون ؟۰ ۰ الك فما سمعت 
مستمشع بالحظوة عند المسيو موریل فی هذه الإيام ۰ ليك آخطات در فض 
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دعوته الى العشاء » فلكى بصر المرء قبطانا ينبغى أن يتقرب بالزلفى الى 
رۈسالە » 

فأجابه دانتيس : « أرحجو أن أصرر قيطانا يغير هذه الوسيلة ! » 

فقال کادروس : « ان اأصدقاءك القدامى جميعا على أبة حال ستسرهم 
هذه الترقية وأنا أعرف يقينا من سيكون أشدهم سرورا ! » 

فالتفت الاب الشيخ الى الحياط متساللا : « آتعئی مرسیدس ؟ » 
وسارع ابنه الى الاجابة قائلا : « نعم با أبيالعزيز ٠‏ ولهذا أرجو آن تأذن 
فی أن أذهب لز بارة أسرتها الان » 

فقال آبوه على الغور : « هذا واجب يسرنى أن تؤديه يا بنى العزيز » 
فلشبارك السماء ء لك فى زوحتك كما بار كت لى فيك ! » 

ٿم عانق الفتى أباه وآوماً الى کادروس بر اسه ٠ ٠‏ وغادر المسكن ٠‏ تنما 
مضى كادروس بعد لحظة ليلحق بصديقه البحار « دانجلر » ٠‏ الذى كان فى 
انتظاره › فانندره هذا قاتلا : و شه ۰٩‏ مل اشار الى آمله فی أن يعن 
قىطانا ؟ » 

فآجاب کادروس : ء لقد تکلم عن عذا الا'مر کہا لو کان شیا مقررا ! » 
قغمغم دانجلر : « لو كان للانسان أن يختار ٠‏ لا ثر الغبى أن يظل حيت 
هو » بل لاأثر أن يهبط درجة عن مرتبته المحالية ! » 

ولا سال کادروس عما بعنیه ٠‏ اچاپ قا 

- لا شىء ! کنٹ أحدث لقس ! 

تم تنهد واستطرد قاثلا : و هل ما يزال يحب تلك الفتاة التى تنتمى الى 
عشرة کاتالان ٩۰۰‏ » 

فقال کادروس : د نعم ١‏ انه ما زال بحبها بکل مشاعره ٠۰‏ ولکن اذا لم 
أاكن مخطنا فسوف تثور عاصفة فى ذلك الحى ٠١‏ فما من مرة رايت فيها 
مرسيدس تاتى الى المدينة الا كان معها شاب أسمر طويل القامة » مفتول 
العضلات » فاحم العينين » تبدو عليه الشراسة ٠ ٠‏ وهى قدعوه بان العم ! » 
فساله دانجلر : « متى بذهب دانتيس لزبارة فتاته ؟ »> 

فأجاب . « لقد انطلق لا"داء هذه المهمة قبل أن أحضر اليك مباشرة ! » 
فقال له : « اثن ٠٠١‏ يحسن أن نمضى الا ن الى هناك لنجلس فى حانة 
( لاریزرف ) حيث نشرب قدحا من نبيذ رمالقا) وننتظر ما جد من الانباء!» 


كانت القرية التى تقطنها عشيرة « كاتالان » تقع على بعد مائة خطوة من 
الحانة التى جلس فيها دانجلر وصديقه كادروس بحتسيان التبيذ . وكانت 
هذه العشيرة الغامضة قد هاجرت منذ زمن بعيد من وطنها الاأصلى 
« اسمبانيا » واسنقرت فى تلك البقعة من الارض الشبيهة باللسان المت ك 
فى البحر ء٠‏ وقد لبث القوم حوالى تلالة قرون أو أربعة لا يختلطون بأهل 
مر سینیا > وانما يتزاوجون‌فيما بينهم ويحافظون على تقاليدبلادهم الاصلية 


ولغتها وزيبها 
ف حم الكهرمان السود ء وعينين مشل ع ينی الغزال ۰ وقد ادت طهرما 


فى العشرين آو الثانية والعشرين من عمره » وأخدذ بسحدجها بنظر ات ملز ها 
القلق واليرة ٠١‏ ئ قال لھا : 

ها هو ذا عيد الفصع قد اقترب مرة أخرى يا مرسيدس > فماذا رین 

فقالت له الفتاة : , لقد أحبت عن هذا السؤال مائه مرة بيا فرناند » وما 
زلت اژكد لك انى أحبك كاخ » وارجو الا قسالنی اکر من هذا الحب 
. الاأخوى ١‏ لان قلبى ملك لاخر ألث تعرفه وضو « أدمون دانتيس ! » 

وهنا حدق فرناند فى وجه الفتاة ثم سالها وهو يصر بأسنانه : « واذا 
فرضنا آنه مات فماذا يكون رأيك ٩‏ » 

فقالت : « اذا ماث ادمون فانی موت نضا أ« 

وفيى تلك اللحظة هنف صوت طروب من الحارج : 

« مرسیدس !۰۰ مرسیدس ! » 

فصاحت الفتاة وقد لورد وجهها غبطة وكادالحب يجعلها تقفر من مكانها: 
و آه > شذا شو !» 

وعندئذ اندفع فرناند الى الحارج وقدشحب وجهه. وارتجحفت أوصاله!ء ٠‏ 
و ئف بحدث لفسهةه وهر يعدو ویشد شعر رأسه کالمجنون « وه » من 


پخلصنى من هذا الرجل ؟۰ يا لي من تعس ! » 
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وفيما هو كذلك سمع صوتا بنادیه : « فرناند !۰ فرناند !* الى این 
تعدو هذا ؟ » 

فتو قف الشاب فحاة ونظر حوالمهك . فرأی کادروس جالسا مع دانجلر 
الى منضدة تحت تكعيبة خشبية خارح الحانة المجاورة للمنزل 

وقال أدروس وهو بومىء الى صديقه : « أتری یا دانجلر ؟۰۰۹ان فرناند 
شاب شجاع طيب من عشرة کاتالان ‏ وهو بحب فتاة تدعی مرسیدس ٠۰‏ 
ولكن بدو آن هذه الفتاة تحب نائب قيطان السفينة فرعون ! » 

فقال فرناند : « إن الاأمر يكاد يدفعنى الى هاوية اليأس » 

فقال له كادروس : « اذا تستسلم لليأس بدلا من أن تفکر فی حل 
4 لمشكلتك ٠‏ لم أكن أعتقد أن هذا دأب عشيرتك ؟! » 

فزفر فرناند زفرة حرى وقال : 

انى على استعداد لان أطعن خطيبها ذالك بسكي » لكنها أكدت لى أنها 
لو وقع له أی مکروه ف فستقثل نفسها ! 

وهنا قال دانجلر : « هناك حل ناجع لا يقل أنره عن أثر موت ذلك 
الخطيب ۰۰ لو آن جدران السجن مثلا حالت بين ادمون ومرسيدس » لاأدى 
هذا الى الفصالهما ومنع زواجهماء ٠‏ وهكذا ترى أن لا حاجه بك الى قثله ! » 

فتنهد فراند مرة أخرى وقال : « ومن لى بالوسسيلة التى تكفل القاء 
دانتيس فى غياهب السحن ؟٠‏ هل لديك سذه الوسيلة ؟ » 

قیال : « يخيل الى آنه بعد رحلة كالتى قام بها أخيرا » وعرج فيها عل 
جزيرة ( البا ) بسكن بسهولة أن نزج به السلطات الملكية فى السجن بتهمة 
آنه من أتباع بو لاہرٽ ! » 

فهتف فر ناند متحمسا : «حسنا ٠٠!‏ سأشى نا به الى السلطات الملكية» 

فقال دالجلر مقاطعا : « کلا !۰۰ لو قررنا اتخادذ هذه النطوة‌لکان الافضل 
أن نأخذهدذه الريشة كما أفعل الان - ونفمسها فى هذا الحبر ؛ ئم نکتب 
الاتهام‌الذى نتفق عليه باليد البسرى» كيلا بعلم أحد بان لا بدا فى الا" مرا 

ثم کتب دانجار يىس راه السطور التالية » وقرأسا نجل د فر اند لوث 
مهامس : 

« من صدبق للعرش والدين الى فخامة الدائب العام لصاحب الجلالة املك 
٠‏ ان من بدعى ادمون دانئيس U‏ لالب قبطان السفيدة ( فرعرن ) وصل 
سذ۱ الصباح فادها من ازمر بعد آن مر نانول ودورتو فار اجو ۰ وقد عهد 
البه ز مورا ) فى مهمة حمل خطاب الى الغاصب ( لابولیون بونابرت ) .٠‏ 
كما عهد اليه هذا الغاصب حي اجثمع به فى حمل رسالة منه الى جماعة من 
أنصاره ذوى الخطر فى باريس ٠۰٠‏ وسوف تحدون الدليل الذى يشت هذه 
الجر يمة عند القيض عليه ۲١‏ لإن خطاب الغاصب ما زال عنده ١‏ أو عند أيه » 
ان لم يكن في غرفته الخاصة بالسفينة ! » 


۱٤ 


ثم قال دانجلر معقبا : « هذا عظيم ٠!‏ والاان يبدو انتقامك معقولا » فهو 
لا عكن أن رتد اليك ء وما علينا الان الا أن نغلف هذا الحطاب » ثم نكتب 
عل المظروف ( الى النائب العام لصاحب الجلالة ) وبذلك ينتهى كل شىء ! » 

وما تم دانجلر عبارنه حتى كان قد انتهى فى الوقت نفسه من كتاية 
العنوان ۰۰ بینما قال کادروس مژكدا : « نعم » وبذلك پنتهی کل شیء۰!» 
وكان هذا قد استطاع باجهاد قراه الذهنية الى آخر ما تحتمل أن يتابعم 
عبارات الحطاب أنناء تلاوة فرتاند ايام ويفهم مدی فظاعة النتائج التى قد 
يفضى اليها الاتهاء ٠‏ «فعاد يكرر قوال صديقه دانجلر : « نعم » بذلك ينتهى 
كل شىء ! لكنها نكون فعلة دنيثة تجلب العار ! » 

ثم مد الرجل يده محاولا انتزاع الحطاب من يد دانجلر » فلم يمكنه هذا 
من الوصول اليه وقال له وهو يبعد الحطاب من متناول يده : « إن الام 
مزاح » والى لاٌول من بحرن اذا وقع أى مكروه لصديقنا الهمام دائثيس ! 
وعل هذا فها أنذا أمزقه وآقذف به ال الارض س المهملات والقاذورات ! » 

ثم نهض دانجلر بعد أن ألقى الطاب فى ركن من أركان المحانة » وأخذ 
طريقه ومعه صديقهکادروس عاگدين من حیتٿ جاءا٠وبعد‏ أن مشيا خطوات 
الثشفت دالجلر الى الحلف فرآى فرناند يلتقط الطاب ويضسعه فى جيبه ثم 
يمضى نحو المدينة ! 
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زفاف الى السجن 


اعدت العدة فى اليوم التالى لزفاف مرسيدس الى دانتيس ٠‏ وهناك فى 
الطابق الثانى من حانة القرية التىاجتمع فيها المتا مرون فى اليوم السابء 
امتلا“ت الشرفة بالمدعوين الى المأدبة قبل أن يحي الموعد المحدد لها بساعة 
كاملة ٠٠‏ وكاتوا ليطا من بحارة السفينه « فرعرن » زملاء دانتيس » 
ولفیف من خاصة أصدقائه ؛ وقد ارندى الجميح اأحسن يا بهم 

وحينما لاح موكب العروسين هبط المسيو موريل ليستقبله » امعانا فى 
والبحارة » وكانوا قد علموا منه بنباً اختيار « دانتيس » قبطانا للسفيدة 
فرعون خلفا للقبطان لي ليکل »> فثضاعفت فر حتهم بهذا الاختيار 


0 


وحن بلغت العروس منتصف الائدة الكبرى وقفت والنفست الى انها 
قائلة : «أر جو أن تاکرم یا آبی بالمحلوس ا لمبنى» ' فم أومات الى فر اند 
بايتسامة لطيفة وقالت : « أما عن يسارى فساجلس ذلك الذى طالا كان 
بمشابة آخ لى ! » 

وکانما اثارت عبار انها وانتسامنها اللواعج الكامندة فی صسدر الفثى 
فشحب وجهه على أثر ذلك شحو با مخيفا وتقلصت شفناه » ودا فى منتهى 
الاضطراب ! 

وهناك فى الجانب الاخر من المائدة كان دالتيس بدوره يتولى معاونة 
ضيوفه الممتازين على الجلوس » فأجلس المسيو موريل الى يمينه » ودانجلر 
الى يساره ٠٠‏ ثم أوماأً الى بقية المدعوين فجلسوا حيشما راق لهم أن يجلسوا 

وفیما هم يأکلون قال ذانتیس بخاطبهم : 

ای اصدقائی الاٴعزاء ۰۰ پسرنی ان احبر کم اننا بفضل نفوذ المسيو 
موريل حصلنا على اذن بالتجاوز عن المهلة القائو ية المشروطة لعقد القران › 
وعلى هذا سوف بنتظرنا عمدة مارسيليا فى الساعة الثائية والنصف فى 
قاعة البلدية ٠‏ أى بعد حرالى ساعة » ولل تمفى ساعة اخرى حى بش 
وسوف اعود الى هدا فى أول مارس ء وفى اليوم التالى أقيم المادبة المقيقية 
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a 


خدورے . سه ار 


وساح وكيل النيابة : د ادمون داتيس .. الى أقہض علیك باس الفاتوں » 


ب 


للزواج » حيث يسعدنى أن أدعوكم جميعا اليها منذ الان ! 

وبعد حيل سمح صوث مرسيدس العذب وهي تقول : 

هلا لحر كنا ؟٠‏ لقد دقت الساعة الثائية » ولم يبق الا ربع ساعة على 

وفى تلك اللحظة سمعت عل الباب ثلاث طرقات ٠٠‏ وصاح صوث عال 
من الخارج : « افتحوا باسم القانون ! » 

ت الباب » ودخل منه محقق من وكلاء النائب العام » يتبعه عدد من 
الجنود » وصاح المحقق على الفور : 

ادمون دانتیس › ١نی‏ أقبض عليك باسم القانون ٠!‏ ۰ وسوف تلن 

بالاسباب التى دعت الى ذلك فی بداية التحقيق ! 

وساد القاعة على آثر ذلك سكون رهيب › ثم هبط دانثيس السلم خلف 
المحقى تعهما انود ۰ وکانت أمام الباب عردة استقلها درفقة المحققى 
انيل من اراس ٠١‏ ثم درجت بهم العربة عائدة الى مارسيليا 

وصاح المسيو موريل ببقية المدعوين قائلا : 

انتظرونى هنا جميعا » سأهرع الى مارسيليا ثم أعود لا" نبتكم بابر 
اليقين عن تطور الاموا 

وفى الوقت نفسه كان القاء القبض على دائتيس موضع تعليقات مخثلفة 
اللهجة من جانب بعض المدعوين » فقال آحدهم يسال دانجلر : « وما رأيك 
فی هذا الحأدك ؟ » 

فأجاب دانجلر : ب أعثقد أن دانتسس لابد قد اتهم نھر بب ماد تأافهه 
من المواد الممنوع دخولها الى هذه البلاد » 

وهنا قال والد الشاب فى صوت متهدج : « الان نذكرت ٠‏ لقد ذكر 
لى ابنى المسكيلآمس أنه أحضر لى صددوقا صفيرا من‌البن وآخر من التبغ!» 
وأخيرا عنف واحد من المدعوين كان مطلا من الشرفة : 

آخبار طبه !ء أخبار طيبه ٠٠‏ هذا هو المسيو موريل قد عاد ٠‏ 
لا شك الان اننا سنسمع منه نبأ الافراج عن صديقنا دانليس ! 

وهرعت مرسيدس والوالد الشيخ ليستقيلا صاحب السفينة عند الباب 

ويستطلعا منه الالباء ٠٠‏ لكل هذا خاطب المياضرين يقوله فى لهجة جادة: 

ډ ان الا'مر قد الخد اتحاما أخطر مما کٹ اظن نها اللإاصدقاءء ١ان‏ دانتیس 
متهم بانتمائه ال حزب بو نابرت ! »> 


0 


مرسيدس الى دانتيس كانت هتاك فى آحد القصور الارستقراطية الواقعة 


۸ 


ف ا م د ل ی 


فی شارع «حران کور » تحاه نافورة «مید و زا» حفلة زفاف أخری » تشهدهھا 
جمع من صغوة المجتمع الرفيع فى مرسيليا 

وفی هده الحفله نهض رجل مسن بحل صدره بصلیب « سان لويس ۲»> 
مقترحا شرب لخب صحة الملك لويس الشامن عشر ٠‏ ولم يكن ذلك الشيخ 
سوى ال مر كيز دى سانت ميران * وكالت المركيزة زوجته امرآة ذات وحه 
عبوس ومظهر مترف جليل ٠‏ برغم الجمسين سنة التى انصرمت من عمرها 

آه ؛ لو كان أولئك الثوريون هنا الإاآن لما استطاعوا الا أن يعترفوا 
بأن الملك هو حقا راعينا « لويس المحبوب » بينما غاصبهم التعس كان دائما 
وسوف یکون فی كل حين عبقريهم الشرير « نابليون اللعبن » ٠١‏ الست 
علل حق يا مسيو فبلغور ؟ 

والتفت هذا ال المر كيزة حبن سمعها تذكر أسجة وقال فی شدوء : 

أسسالك المعذدرة با سيك نی ؛ انني فى الواقع وأعتذر مرد آخری عن 

وهنا قالت « رینیه دی سانت میران » وهی شابة حسناء یکلل هامتها 
تاح من الشسعر الکستنائى اميل وتزين وحهها عبنان کانهما تسبحان فی 
بللور سائل : 

- لا بأس يا أمى العزيزة ٠١‏ لقد كنت أنا المسئولة عن شغل التبا 
الملسيو دى فيللفور بحيث لم أدعه يصغى الى حديثك ٠.٠‏ والا ن يا مسبو 

وعلى آثر ذلك عادت الام تكرر رآيها فقالت : «٫‏ كنت أقول يا فيلفور ان 
أنصار بو:نابرت ليس لهم حماسشنا وتفانينا فى الاخلاص » 

فقال الشاب : «ان لهم مع ذلك ما يعتبر عوضا عن هذه الصفاتالرانعة. 
وأعنى بذلك تعصبهم لسسسيدهم الل أقصی حد ۰۰ ان لابلیون پکاد کون 
معبود أتباعه » ولیس هذا لاانه زعيم ومشرع للقوانين فقط » بل لاأنه 
نموذج مجسم للمساواة ! » 

هل تعلم يا فيلغور أنك تتكلم بلهجة لورية مخيفة ؟٠لكنى‏ أعذرك !.- 
فمن؛ المستحيل أن ننثظ من ابن المجروندی آن بکون معصوما من آلار 
الخميرة القديمة ! » 

وعلدئد اصسطبخ وجه فيلفور بحمرة الفرمز ؛ ثم أجاب محدثته قائلا 
د صحیح یا سیدتی آن آبی کان من انصار المروندیین » لکنه لم یکن بين 
أولئك الذين صوتوا طالبين اعدام الملك ٠‏ آما عن نفسى نقد وضعت جانا 
دل بحتمل آنه ما زال حتى الاآن من آلباع ډو نايرت » وهو يسمی نفسه 
( لوارتييه ) ٠١‏ أما آنا قعل العكس منه ملكى متحمس »› وقد خلعت عل 

۹ 


نفسى لقب دى فيلفور ٠٠‏ وعل كل حال فلندع مخلفات الوباء الثورى حتى 
تذهب وتزول من تلقاء نفسها ! » 

فأجابته الم ر كيزة : « من صميم قلبى أرجو أن بنسى الماضى الى الاأبد ٠‏ 
وکل ما اطلبه آن یکون دی فیلفور فی المستقیل حازما لا بلىبن فی مبادثه 
أسرة كانت من أنصار الجارونديي ! » 

فقال فیلفور : « اننى يا سيدتي › بحكم مهنتى والزمن الذى نعيش 
فيه » مضطر الى أن أكون صارما ۰ لقد تولست تو حبه محا كمات علنية عدة 
الخطر عد ! » 

وهنا هتفت حسناء شابة » هى ابنة الكونت سالفيو والصديقة الحميمة 
للانسة دى سانت ميران : 

- أواه !ء۰ بربك پا مسيو دى فيلفور حاول عقد يعض المحاكمات الكبارة 
آشثاء وحودنا فی مارسیلياً ¢ فاني لم أدخل محكمة فى حياتى i‏ و يقال انها 
متعة مسلبة ! 

فأجاب الشاب : « نعم الها تكون مسلية بلا شك » اذا اعثبر نا مشاهدة 
ما سى الحياة تسبلية ٠!‏ وعلل كل حال كونى على ثقة من أنه لو سنحت أية 
فرصة قريبة فلن أتردد فى دعوتثك لكى تحضرى احدى المحاكمات ! » 

وفی ذه ااملحظة دخل خادم وهمس فی آذن فبلفور » فلهض هذا معالذرا 
من مغادرة القاعة فليلا ٠‏ لعمل طارىء ؛ ثم عاد بعد لحظات متهلل الوجه ؛ 
وقال ردا على استعسار من الاّنسة دى سانت ميران : 

لقد دعيت لتولى التحقيق فى مسالة خطرة قد تنتهى على بد الجلاد » 
واذا صحت المعلومات النى تلقيتها فان هناك مرامرة «بونابرتية» » وسأقرا 
لكم الخطاب الذى حوى الإتهام 

ثم تلا عليهم الرسالة التى أعدها دانجلر وكادروس وفرلاند فى حانة 
القرية » منهمين فيها ادمون دانشيس بالمرور على جزيرة ( البا ) حيث يقيم 
نابليون منفيا » وتوصيل رسالة اليه !ء٠‏ ولم بکد فيللفور فرغ من ‌القراءة 
حى هنفت الفداة « رينيه » مصفقة وهى ترنو لخطيبها فى لهفة واشفاق : 

اوہ یا فیللفور ؛ کن رحیما فی يوم خطبننا هذا +[ 

فأجابها جبنسما : د ارضاء لك يا عرزيز تى رينيه ؛ أعدك بان آظهر كل 
التسامح الذى فى طاقثى » ولكن اذا كانت النهمة ثابتة على هذا المنا مر 
البو نادرى ىنىغ أن تأذنی لی فی أن أقدم رآسه للمقصلة ! » 

وغادر فيللفور المكان على الفور قاصدا الى بيته » الملحق بقصر العدالة › 

. 


وهناك جلس الى مكتبه مكتليا ٠٠‏ وبعد لحظة أدخل عليه دانتبس » وقال 
فى هدوء ردا عل سوال المحقق : « اسمی ادمون دانتىس ٩‏ 

هل خدمت فى عهد الغاصب ؟ 

- كنت على وشك الانخراط فىسلك البحرية الملكية حي سقط بو نابرت 

وعندئد خاطبه فيللفور وهو بخرج الخطاب من جيبه ويعرضه عليه : 
لھ نیدی > هل تعرف لك أعداء ؟ » 

فأحابه هذا بعد أن قرا الحطاب » وقد غامت على وحهه سحابة قاتمة : 
د کلا یا سیدی ٠!‏ لست أعرف هذا المحطل » 

ثم أضاف وهو ينظر الى المحقق نظرة امتنان : 

اله لمن حسن حظى أن بحقق. معى رحل مثلك > فهذا الطاب لا بصدر 
الا من عدو حاسد ! 

فقال له فبلفور : « الان حدلنى بصراحة : حديث الرجل الى رجل يهشم 
بأمره : أى نصيب من الحقيقة فى الاتهام الوارد فى هذا الطاب المجهول 
المصدر ؟ » 

فأحاب دائتیس : « لا شىء النئة ! ٠‏ سأروى لك الوقائع على حفيقنها * 
عندما غادرنا نابول أصيب القیطان لیکا بجی ر ۰ ای نهايه اليوم 
اا لاو دين الهمة الى سأكلفك بها ٠٠١‏ ان قيادة الساية سوف تؤول 
اليك بعد موتى » يوسفك لائبى » وأنا أريد منك أن تعرج بالسفينة على 
جزيرة البا ٠‏ وأن تهب الى البر فى ميناء ( بورتو فيراجو ) ثم تسأل عن 
مكان الماريشال الاكبر وتسلمه هذا الخطاب » واذا أعطاك ردا غليه خطابا 
آخر فلتحمله ال حبتث يطلب منك ٠٠١‏ ولتذكر دالما أن رغبات الائلسان 
الحتضر مقدسة»علاوة على أن الرغبات الاخيرة الصادرة الى بحار من رئيسه 
عابر ممابة الا"مر ! ) ٠٠‏ وهكذا أبحرت الى جزيرة اليا » وهناك أمرت جميع 
البحارة باليقاء على ظهر السفيدة ونزلت وحدى الى البر » وسلمت الرسالة 
للمار يشال الاكبر » فزودنى برسالة لا" حملها الى شخص فى باريس ! » 

فقال فيلافور على الفور : « اذا كنت قد ارتكبت ذنبا فهو ذنب عدم 
الحيطة ؛ الذى جعلك تطيع أوامر ريسك ٠٠‏ فلتهمل أمر الحط اب آلذى 
أحضرته من البا ٠‏ وعدنى بشرفك أن تحضر متىي اسندعيناك » والاا اذهب 
الى أصدقائك ! ۽ 

فتساءل دانئیس فرحا : « اذن فانا مطلق السراح پا سيدى ؟ » 

فقال فيللفور : « نعم » ولكن أعطبنى ذلك الطاب أولا ! » 

فاجاب : « لقد آخذوه مثى حي فنشونى » وها نذا أراه ضمن الاوراق 
التى أمامك ! » 
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ثم تناول دانتيس قبعته وقفازيه وعم بالحروج » لكن المحقق استوقفه 
قائلا : « التظر دقبقة ٠٠‏ الى من كتب الطاب © » 

فقال : « اى مسبو لوارتييه » بشارع كوك هرون باريس ! » 

ولو أن صاعقة سقطت فى الحجرة » لا كان ذهول فيللفور أشد منه لدى 
سماعه هذا الاسم ٠۰‏ فقد شحب وجهه شحوبا مخیغا › تم سال محدثه : 
« هل أطلعت أحدا عل هذا الحطاب ؟ » 

فأاجاب : د« کلا یا سیدی !۰ واقسم بشرفی ! 

اليس لك علم بشىء مما فيه ؟ 

کلا ۰۰ وآقسم بشرفی یا سیدی ! 

رغمخم فیللغور محا ناس : د آه لو علم محتویات هذا الطاب . وآن 
نوارتیبه هو والدی » اذن لهلکت ! 

نہ ضاف محد تا دانتیس : د لم بعد فی وسعی یا سسیدی ‏ کما کنت 
أؤمل - أن أطلق سراحك فورا » لكلى سأجاهد كى أحعل مدة اعتقالك أقصر 
ما آنا صاع به » 

تم افترب من المدفاة » وآلقى الخطاب فى النار › وانعظر حتی احترق عن 
آخره ۰ ثم قال مستطردا : و ما ات د ری انی احرقت الطاب ب٠‏ ۰ وسوف 
ما ذکرته از ولك حار آن تشي يحرف الى هذا الطاب » ولق بانك ان 
أطعت هذه التعليمات فلا ضار عليك قط ! » 

فتنهد دائتیس وقال : « اطمش با سيدى » لن آشير اليه بحزف 

واذ ذاك دق فيللفور الجرس > فلما ظهر أحد الجنود عل الباب همس فى 
أذنه بہضح کلمات ۰۰ ثم قال بخاطب دانتیس | ئ د قبع ه١٠‏ ولم يك 
وراح فی شبه اغماء فلا اناق راج جات ف ل : د لو كاز التائ 
آم ا ا ال ما اظ ماضیك ب قل مس س پک 
وفجأة أضاء وجهه خاطر مباغت ورفت عل فمه ابتسسامة › وتحجرت 
غبناه من الانهماك فى التفكر ؛ وقال بحدث نفسه : و« هذا يكفى ٠!‏ من هذا 
ا لحطاب الذی کان سيقضى على سوف أجمح ثروة من اللك ٠١!‏ والاآن الى 
العمل الذى فى يدي ! »> 
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أما داشیس ذد حرج بثو سط حامنهة -حراسه ال حبٹ کا نت عر به زرا 
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فى الخارج فصعد سلمها وجلس بين ائنين من جنود البوليس > بينما جلس 
فى مواجهتهم جنديان آخران ٠٠١‏ ثم بدأت المركبة سيرها فوق الطري 
المرصوف بالا حجار ۰ * وجي وقفت انحر الا مر طلب اراس منه أن بهبط 
وتقدمه بعضهم الى رصيف يفضى الى البحر فأركبره قار با انطلق به, فل 
الاأء تدفيه ماد بف آر عة ص اليحارة إِ 

وتساءل دالتيس : « الى أين تأخذوننی ؟ » 

ولم يتلق آى جواب › لكنه حين تطلع حواليه وقعت عينه على الصخرة 
السوداء الكئيبة التى يشوم عليها سجن قصر « ايف » ٠١‏ وبدت له القلسة 
الموحشسة التى كانت مادة لاّبشع الاأساطر المخيفة خلال أكثر من ثلانمائة 
عا آ»« م„ 

۳ 

وأحس دانتبس کأنه فی ٠‏ وهو يصعد سل القلعة » ثم حن أغلين 
الى المحيط » ذلك الحاجن الرميب الذى ينظر اليه المسجونون نظرة ياس 
دالغة ۰٠۰‏ وقاده حارس الى زنزالة تکاد تقع تحت مستوی الارض ؛ و كانت 
جدرا نها العار ية الميللة ببخار السحر كأنها مشر دة بالدمو ع > يضسئها مصبا ج 
خافت الضوء مو ضوع فوق کرسی صغار بغر ظهر ٠‏ وخاطه الجارس قا تلا: 
د هذه غرفتك الثى ستقضى فيها الليلة ٠١‏ فالوقت متأخر » وحاكمالسجن 
وهو كل ما يستطيم السجين آن يطمع فيه ٠‏ طابت ليلنك ! » 

وبقى دانثيس وحيدا فى الظلمة والسكون » بحس كان أشباحا وظلالا 
تتنفس عل جبهته الملتهبةء ٭وعند ظهور أول طلائع الفجر عاد اليه السجان 
يبحمل أمرا بتر السحين حيث هو ٠‏ فوجد دانتيس واقفا فى الوضم 
الذى تر كه فيه آول الليل ١‏ وكأنما تحول الى تمشال جامد » وقد تقرحرت 
أجفانه من البكاء ٠٠‏ لقد قضى الليلة واقفا بلا نوم ! 

واقترب السجان منه فلم يبد على دانتيس أنه تبه الى اقترابه ٠٠‏ ثم 
فقال : « لست ادری ! » 

فساله : « آألت جائع ؟ ٠٠ء‏ فكرر الاجابة لفسها ٠‏ وحینئد ساله‌المجارس : 
« آلا ترید شيا ؟ » ٠‏ فلما أجاب بأنه یرید أن برى الحاكم ٠ ٠!‏ هز السحان 
كتثفيه وغادر اکان صامتا بعد أن أغلق باب الزنزانة كما کان 

وعندلدذ الفحر دإانتيس باکیا » ثم ألفى نفسه عل الارض وراح پسائل 
نفسه : « أية جريمة ارتكبتها حتى أعاقب عل هذه الصورة ؟ » 

ا و ٠‏ لم يکد يدوق طعاما ؛ والما راح يدور 
فى الرّورق أناء نقله الى اللسجن , فی حین کان يستطيع آن يقفز الى البحر 
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يبلغ الشاطىء بقفضل براعنه المشهود بها فى السباحه ٠١‏ وهناك يخفى 
ففسه حثى تصل أية سفينة فيستقلها ماربا الى اسبانيا أو ايطاليا » حيث 
يلحق به أبوه ومرسیدیس 

ولن بحيره التفكير فى الوسيلة التى يخسب بها عيشه هناك » فالبحارة 
الا"فداذ آمثاله يجدون ترحيبا حيعما حلوا » وعو بتقن الايطالية والاسبائية 
کابنائٹهما ! 

وکاد یجن ندما عل آنه وق بوعد فیلفور » فألقی بنفسه فی حنق فرق 
القش المفروش على أرض الإ نزانة وأاغمض عينيه لعله ينام ! 

وفى الصباح التاللى دخل عليهالسجان بصحبة جاويش وآأربعة من امنود 
وفال السجان لهم على الفور : « هيا ٠١‏ لقد أمر حاكم السجن بنقل هذا 
اأ.سجين الى الطابق الا"سفل » ليودع مع أمثاله من المجالين هناك ! » 

وأمسك اراس ددانثيس ء فتبعهم مستسلما » وبعد أن هبط خمس 
تبشرة درجة من السلم › > فتح أمامه باب قبو مستم »> ثم آلقى فيه وحده وأغلق 
اباب كما كان ! 

وتقدم دانتیس مادا دراعبه فى الظلام الحالك حثى للمس المدار فار تمی 
ا حواره بائسا وحدث لضفه قائلا ۽ « وشا ٠١‏ لقد صدفق السحان ١ء٠‏ أن 
ا خط الذى بفصلنی عن انون المطبق' صار الان أوعي من خيطالمنكيوت 


اسب ب س س ت مت ج م ی ا ل 


اسن اسو ر صد 


ودد سد س ب اد 


بارقة آمل 


كان قد انقضى عام على استرداد الملك لو يس الثامن عشر عرشه بعد 
هزيمۀ نابليون فی معر که ووترلو 

و دشب المفتشس العام للسحون لزور قص « أب »۾ *+ وسمح دانلسس 
وهو فی زیزانته نقيو ذلك السحن جلبة الاستعدات لز بارة المفتش العام 
فأدرك آن ٿمه شیا غير عادی یجری فی عالم الااحياء ١‏ وان لم يدرك كنهه 
بالضىط ! 

و هبط الزائر السلم الى الطابق الاأسغل ١‏ الام الموحش ٠‏ فلم يملك آن 
ملف : « أوه من بستطيع أن بعیش هنا 

فاجابه اکم الجن الذی برافقه : «» يميش هنا متاامر خطر »> لدينا 
نعليمات مشددة بأن لراقبه بمنتهى الدئة والصرامة » لجرآته وشدة بأسهة , 
واه الأآن لاأشبه بمحلون » ولن يمضی عام آخر حتی پکون جن ونه قد 
التمل ٠١‏ وقي الزنرانة السغلق الت سنهبط اليها بسسلم خر لا يزيد 
وله علي عر لن قدما . ار راحب سجین کان برس أحد الاأحزاب 
السحن . وهو بضحاكأحيانا ويبكى أحيانا ٠٠‏ وقد نحل جسمه في ‌البداية 
ثم بدا الان يمتلىء وبصي بدينا ٠‏ ولعله يروفك ان تراه » فان چنونه مسل 
الي حد كبر !» 

وفیما کان دانتيس مستلشي نى ركن هن ابو سمع وقع خطى بالباب » 
شل حت متب بخاطبه بى ضراعة تی الاشفاق ٠ء‏ اريه ان اعرف اي 
جر يمه ارتکتها ؟ * أر بد أن احاکم » » فاذا ثبشت ادالثىأعدم رمیا بالرصاص» 
والا أطلق سراحى ٠۰‏ » 

فأحابه المفتش : ر سوف رى ** » 

ثم التفت الي الحاكم وهمس قاثلا : « ان حالة هذا المسكين تفتت قلبى . 

وخرح المفتش وآغلق الباب من جديد»ولكن بقى مع دانتيس فى زلزانته 
هذه المرة رفيق حديد هو الاأمل الذى بعثته فى نفسه كلمات المفثش العام 

وسال حاکم السحن صضيفه المفتش : « حل ترد الاطلاع عل السحل أو لا 

٥ 


آم نتابع الجولة لزيارة القبو الا خر ؟ ان الراهب السجين الذى به بتخيل 
اله یملک کنزا ماتلا ۰ وقد عرص نی العام لار أن يدفع مليون فرنك 
وهو الان فى عامه الحامس . وسوف بعرض عليك خمسة ملاين ! » 
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قطي جساده "ولم يتحراد حي سمع جابة الداحلين بل استمر ماسسفوالا 
بأعماله المحسسابية الحاصة بكنزه » حتى اذا أضاءت المتساعل القبو رفع رأسه 
وحدق قليلا في الزائرين ثم أسرع فى لف غطاء الفراش حول جسمة ! 

وسأاله الفتش : « مادا تر ید پا سیدی ؟ » 

فأحاب : « سیدی . أا الراب فاريا ١‏ ولدت فى روما و عملت عر ین 
ومن ذلك التار ب واا أطلب الاقسراح عى ؛ تارة من الحكومة الفر نسبة 
وتارة من الکومة الايطاليه ٠٠‏ وانى مستعد لاان أدفع فى مقابل الافراج 
عنی خمسة ملایین من المنيهات ! » 
الل ملايينك اتف بها تر بغر منك ۱ 

فقال الراهب السحين . « اذا لم يغرج عنى وبقبت هنا حنى أموث . 
فسوف يضيع الكنر ٠‏ انى أعرض عليك سنة ملايين . وساقنع بالباقى فى 
مقابل أن ترد الى حريتى ٠٠‏ انى لست مجنونا . والكنز الذى أتحدث عنه 
مو جود حقاء واا على اسستعداد لان أوقع عى تعهد بالارشاد ال مکانه » فاد لم 
الحدوه فآعبدو نی الى هنا *. ولست أطلب أكشر من ذلك ا 
لهم فرصة رائعة للعرار ! » 

ثم خرح الزائر ومرافقوه » وأغلق السجان الباب دون السجين ! 

ووفی اتش دو غه لدانتيس ١‏ ففحص سحله »> ووجد فه هذه العبارة: 
د بو نابرتي عنيف شدبد الحطر ١‏ قام بدور ايجابي فى فرار الغاصب من 
اليا °(« ولم بستطم اللمفئش ازاء مده التهمة الا آن یکتب عل مامش 
السحل معلقا : « لا شىء بمكن عمله فى أمره .! » 


ا 


فى لهاية العام التالل وصل الى السجن حاأكم حديد » وكان عسيرا عليه 
أن يعرف المسجو لين بأسمائهم لان عددهم يزيد على الخمسين » فصار يرمز 
أ 


ای کل برقم زنزانته ۰ وکان رقم الفبو الذی یعیش فيه ادمون دانثیس ۲۶ 

١‏ وقى الوقشت الذى بلغ فيه اليأس بالسجي الشاب غاینه حتی دفعه 
الى التفكير فى الانتحار > فوحىء ذات ليلة بسماع صسوت أجوف صادر 
من وراء الجدارالذى ينام ال جواره » وکانه صو ت أله جد بف ية ند الاححار 
٠۰‏ ۰ فحدت لبه قاتلا : « لا شك فى آن هناك سجيتا آخر بحاول الفرار › 
آه لو استطعت مساعد ته ! ۾ 

ومضی ادمون الى ركن قبوه فالاول حجرا ودف به الجدار تم الشظر قليلا 
شيعا أفعم قلبه بالا"مل فى نجاح مسساعدته للك السجن 
زمبله المحهول ء۰ ونهض فنقل فراشه من مکانه وآځذ پبحٿ عن شىء بثقب 
به الجدار حثى ينتزع حجرا منه » ولكنه لم يجد ما يصلح لدلك غير آثية 
شرابه » على أن يحطمها ويستخدم قطعة مدببة منها فى الغرض المطلوب ! 

وكان أمامه الليل كله يعمل أثناءء » برغم أن الظلام كان بعوقه الى حد ما 
* و حي وحد الجدار سك داد الصلابة أعاد الفراش ای مکازه لیخفی 1تار 
المحاولة وآثر الانتظار الى الصباح*٠أما‏ زميله فقد دأب على عمله طيلة الليل 

ولا أشرق النهار وجاء السجان الى دانتيس بالطعام » أخبره بأن الا ية 
وقعت فانکسرت ٠۰‏ فما كان من هذا الا أن ذهب لاحضار أخرى دون آن 
يعنى بحمع شظايا الانية المكسورة !٠١‏ 

وبعد للاثة أيام لجح دانئيس » بفضل مراعاته منتهى الحذر ٠‏ فى ازالة 
علبقة الاسمثنت الى نكسو الحدار والكشفب عن حجر كبير وراءها ٠ ٠‏ و صاز 
عليه أن يحقر حول المحجر حتى يستطيع اقتلاعه من مكانه ٠‏ ولكن بماذا 
حفر ؟*٠‏ ان الا ية الخزفية تعجز عن ذلك ٠‏ وهنا خطر له آن يضع الأّنية 
الد دة التی يجحضر له فيها السحان الساء مام الباب تحت بدو سها دا 
بقدمه حين يدل لاذ الصحاف الفارغة » فتنكسر ٠٠!‏ فلما تم له ذلك 
وفق الخطة الثى رسمها طلب الى الحارس آن يدع بقايا الا نية المكسورة الى 
الصباح » وصادف هذا الطلب هوى من نفس السجان الكسول فقل ! 

وكاد دانتيس بيجن فرحا ٠٠‏ فلما خرج زحزح الغراش من مكانه وأهوى 
يمقيض الا نية المدبب على جوائب الجر ٠‏ فلم تمض ساعة حتى أمكن 
اقتلاعه من مكانه » وانفتحت فى الجدار ثغرة سعنها قدم مكعب ونصف قدم 
٠‏ واذ ذاك أخذ دانتيس الخلفات التى تحت عن تقب المدار ودفنها فی 
شفوق الجدران ٠٠۰‏ ثم أعاد فراشه الى مكانه ليخفی آثار فعلته ونام قري 
الع ! 

وبعد مجهود مماثل‌دام بضع لیال » فوجیء داندیس فی‌ذات ليله بسماع 
صوت كانه صادر من تحت الارض » فوقف شعر رأسه دهشة واجفالا ٠‏ 
ثم فال له صاحب الصوت : « لا الحفر أكثر من ذلك ٠‏ ولكن قل لى فقط 
ما ارتفاع تغرتك ؟ » 

فهمس قائلا « انها فی مسدری أرض الحجرة ! 

۷ 


وعلام يقتع باب حجرتك ؟ 

- على ممر يؤدى الى فتاء السجن ! 

أعتقد أن الدار الذى تثقه هو حدار السجن الخحارجی › فلتتوقف عن 
العمل حتى أتصل بك ٠‏ أنا السجين رقم ۲۷ ٠‏ وسآتصل بك غدا ٠٠‏ ! 

وفى الصباح التالى سمع دانتيس تلاث طرقات ٠١‏ فركع على ركبتيه 
وراح ينصت ٠‏ ثم قال له ذلك السجين : 

هل خرج سجانك ؟ 

س نعم»وضشو لن يعود قبل المساء٠‏ ومن تم فأمامنا انتا عشرة ساعة للعمل 

وبعد لحظة انهار الجزء من الارض الذى كان دایتیس متکتا عله ندیه ٤‏ 
بيشما كان رأسه فى الثغرة ٠١‏ فارتد الى الحلف فى الوقت الذى هوت فيه 
كتلة من‌الاحجار والارض فاختفت فى حفرة الفتحت تحت الف ة التى فتحها 
هو ٠۰‏ ٿم من أعماق هذا الممر رأی راس رجل ببرز أولا ٿم پتہعه جسمهء ٠‏ 
واذا السجين رقم ۲۷ قد صار معه فى زنزانته ! 

وأخذ دانتيس زميله السجن بين ذراعيه معانقا » بل كاد بجحمله نسحو 
الدافدة كى يرى ملامع وجهه ٠٠۰‏ كان رجلا ضئيل الجسم › ابيض شعره من 
الالام » ذا عي نافذة تكاد تكون مدفولة خلف حاجبسه الاأغبر الغزير ٠‏ 
و كانت له لحية طويلة تصل الى صدره ٠‏ أما وجهه النحيل وخطوط ملامحه 
الجسورة فثنم عن رجل آلف أن يستخدم ثواه الذهنية أكثشر من قواهالجسمية 

وعلم دانتیس من زمیله آله انتزع بعض « شناکل » سریره کی بستعین 
بها على حفر الطريق الذى سلكه من زلزانته الى زنزاله جاره » وطوله نحو 
خمسین قدما 

فهثف دانتىس » شه مذعور : « خمسون قدما ؟ » 

نعم » هى المسافة بين حجرتك وحجرتى ٠‏ ولكنى لسوء الحظ أخطأت 
تبيل انجاه الطريق الذى حثرته » بسبب نقص الادوات‌الهندسية اللازمةء٠‏ 
الذى تنفتعح عليه حجرتك ٠‏ وهكذا ذهب جهدى كله حباء > فان الممر يطل 
على فناء مز دحم باليئود ! 

تقال دانتيس : « هذا صحيح » لكل الممر الذى تتحدث عنه لا يحد غر 
جالب واحد من زنزانتو ٠‏ وهناك للاثة جوانب آخرى » فهل تعرف شيا 
عن موقعها ٩‏ » 

هذا الجانب ينتهى الى الصخر الصلب ٠٠‏ ومناك جانب آخر پنتهى 
عند الميزء الاسقل من مسكن حاكم السجن » ولو نقبناه لوصلنا الى زنزانات 
مغلقة ٠‏ أما الجانب الرابع والا خر من زنزائتك فهو يطل عل مكان مفتوح 
يمر فيه الحراس بلا انقطاع » ويسهرون على حراسته ليل نهار ٠۰‏ ومن هذا 
تنيي الاستحالة المطلقة فى الفرار عن طريق زلزالتك ؟ 


۸ 


وبعد آن قضی‌السجینان فترة يتشاوران فی تأمل عمیق ؛ هتف دانتيس 
فجأة : « لقد وجدت ما كنت قبحث عنه٠‏ ١ان‏ الممر الذى سلكته من زنر انتك 
يمتد هنا فى اتجاه الرواق الاّخر » ولا يرتفع عنه أكثر من ٠١‏ قدما ۰ واذن 
بنبغى أن لشقب جدار الممر لفتح لغرة جانبية فى ملشصفه ٠٠‏ وفى هذه المرة 
ستضع خططكف بحيث تجىء آقرب الى الصواب » قسوف نهبط فى الرواق 
الذى وصفثه » فنقتل المجارس الذى يحرسه ونلوذ بالفرار !» 

لحظة واحدة يا صديقى العزيز ٠‏ لقد جعلت دأبى حتى الان أن أعلن 
الحرب ضبد الظروف > لا النشر ٠٠۰‏ لم أجد بأسا أو خطيئة ما فى أن أثقب 
جدارا أو أحطم درجة من سلم » ولكنى لا أستطيع اقناع نفسى بسهولة بأن 
أثقب قلبا حیا أو آفتزع حياة ۰۰ فتعال زر لی فی زنزانتى يا صديقى العزيز 
وسوف آريك عملا أدبيا كاملا ٠‏ هو ثمرة آفكارى وتأملاتى طيلة حياتى ! 
على آی شىء كشيت مؤلفك هذا ؟ 

- عل قميص من قمصانى ٠‏ لقد اخترعت تركيبا بجعل اليل مثل ورق 
البرشمان فى لعومانه وسهولة الكتابة عليه 

ولكن » مم صبنست المحبر الذى كتبت به ؟ 

کانت فی زلزانتی يوما ما مدفآة » تعطيها طبقة كثيفة من « الهباب »» 
فاحذت قليلا منه وآذبنه فى جزء من النبيذ الذى كانوا يحضرونه الى كل 
يوم أحد ٠ء‏ وأؤكد لك أن الحبر الذى نت من هذا الحليط لا يضارع ٠‏ لكنى 
فى المسائل وال لاحطارت الهامة كنت آحر اصبعی بابرة وآکشب بدمی ذاته٠‏ ۰ 
اتنعلى ! 

ومضى الراهب بتيعه زميله عبر الممر تحت الارض حثى وصلا دون 
صعوبة تذدكر الى نهاية الممشى الذى يفضى الى زلزالة الراعهب ٠‏ وهناك فى 
نلك البقعة كان الممر يزداد ضيقا حتنى لا يبسمح بمرور أحد منه الا اذا زحف 
عل يديه ور کېديه ! 
الثيل مكتنوبة كلها » وقال لدانتيس 

هساك الولف کاصلا ». لقد كنت كلمة « النهاية » فى آخر الصفحة 
الثامنة والستيل هدذ نحو أسبوع»فلو حرجت يوما منهذا السجن ووجدت 
فى ابطاليا ناشرا له المرأة على نشر ما كثبت » فان سمعثى الادبية تكون قد 
'نوطدت نهائيا 

ثم عرض الراهب على دالتيس « الريشة » التى کان بستخدمها فى 
الكتابة » وعى عصا صغارة طولها ست بوصات » ربط فى طرفها غضروف 
مأخوذ من رآس سمكة وقد دبب طرفه وشق مشل الريشة العادية ٠١‏ فقال 
له دانتىس : | 

الشىء الذى بحير نى هو كيف تعمل فى ظلام الليل ؟ 

۲۹ 


وصهرته نتج عنه زيت لارقرد » فم معت ف مصباحا صقا من ڈ 
من الصوان وقطعة من الكنان المحروق ٠‏ ما الثقاب فقد اضطرنى تدب 
امه ال التظامر بی مصاب نمرض حلدی ء ثم طلليت قاعلا من مادةالكبريت 
لهذا الغرض > فجلبوھا ل ٠١‏ انك لم تر بعد شیا من أفانینی ! 
ئم ازام الفراش من مكانه فظهرك اف أحد الاحجار فة فى داغها 
سلم من الحبال طوله بتراوح بين خمسة وعشرين مرا ولائین مترا ٠‏ وقا 
وحده ادالنتيس من‌المتانة بحبث بتحمل أى ثقل ! ٠٠۰‏ فسأل زميله الراهب : 
د كيف صلعتها ؟ ٩‏ 
فأحاب فاريا : « صنعتها من أقمصتى الى مزقتها ! » 
ثم سه الراهب الثغرة بالمححر وأعاد الفراش الى مكانه وقال : 
- هل لك الان أن تروى لى قصتك ألت ؟ 
ئم سال 
امیا وط ا ف ا ا الاو م وا و ل کا 
دانجلر بعرف فر الد ؟ 
لا ٠٠‏ بل لسم ! فالاان تذكرت أننى رأيتهما جالسين معا فى الليلة 
السابقة الزفاف ؛ و کان داجلر بمزح فی مرح نما بدا فر اند شے اجا 
فل لقا ٠‏ ولست ادرى كيف لم أفكر فى هذا الام من قبل ؟ افى لإذكر 
الان حيدا أنه کان أمامهما على المنضدة حبر وريشسة وور !ء 1 ا للا ندال 
القساة القلوب ! 
هل ثمة شىء آخر أستطيمع أن أعينك على كشفه ؟ 
نعم » أريدك أن تعلل لى سبب القائى فى السحن دون محاكمة أو 
هذا شىء أخر ٠٠!‏ الى من كان ذلك الخطاب الذى أعطى لك فى د البا » 
مو جها ؟ 
- اى هسو نوارتییا د ۲ شارع کر میرون باریس 
الناء التورة ۰ ٠‏ وماذا کان اس الق الى اممو بك ۲ 
دی فىللفور ! 
و عند ت أغرق الراهب فى الضنحك وقال : و کف صدا ؟۰ آلا ر 
استفتاج شخصية نرارتييه هذا » بعد أن حرص المحقق عل إخفاء اسه ١‏ 
إنه انوه ! » 


۳. 
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ولو آن صاعقۀ سقطت عل دانتیس » لا کان أشد فرعا منه لدی سماخ 
هذه العبارة ٠!‏ وومض فى ذهنه ضوء خاطف مباغت آضاء وأوضح كل 

وجي عاد الى زازانته ارتمی غلل فراشه » حيث وحده الحارس حي دخل 
عليه فى المساء محملقا فى الفضاء صامتا » بلا حراك ** لقد انتهى من 
تفكيره وتأملاته الطويلة الى قرإار عحيف أقسم لينفذنه ما وجد ال دذلاف سببلا! 

واخیرا فاق دانتیس مهن شروده عل ص وٹ فاریا » الذى حاء عل أثر 
حوو ج سحانه لندعوه الى مشار كته عشاءه٠‏ ٠ء‏ فقال له : « ينبغى أن تعلمنی 
بعض ما تعلم ٠١‏ على الاأقل حتى لا تمل صحبتى !ء٠‏ وأنا أعدك بألا أشي 
بكلمة واحدة بعد ذلك الى الفرار من السحن ! » 

فأساره الراضهب العلامة متأوحأً : ر ان المعارف المشر ية با نى محدودة 
داخحل داثرة ضيفة » فاذا علمتك الرياضيات والعلوم الطبيعية والشساريح 
واللغات الثلاف آو الاربح التى آتقنها فسوف تضارعنى فى العلم ٠٠‏ وهذا 
بستغرق حوال عاأمین ! > 

فهثف دانتیس : « عامينل فقط ؟ اتعتقد أن عامين يكفيان لاستيعاب كل 
رن العلوم ؟ » 


بدا اتتفيكه ! 


۲۱ 


فى نهاية ذلك العام كان دانتيس - بفضل ما تعلمه ‏ قد صار وكأنه 
خلق من حدید !ء۰ لکنه لاحظ أن فاريا يزداد كل بوم كاّبة ووجوما » وكأن 
فکرة ما لا تفع : عليه وتطارده ۰۰ وذات بوم سمعه قول فی شرود : 
« آه » لو لم يكن هناك ذلك الحارس الديدبان ! » 

فساله منلطفا : د هل فكرت فى وسيلة لاسترداد حريتنا ؟ » 

فقال : « نعم » ولكن هل آثت قوى البنية ؟ » 

فتناول الشاب ازمل الر اهي وتاه بد به حتی صار كهيئة دود 
الحصان » ثم عاد فقوم اعوجأح الازميل حثى عاد كما كان ! 

وبدا الاغشباط فى وجه الرإهب الحزين » ثم قال له : 

- هل تعدنى بآلا تصيب المحارس باذى »> الا عند الضرورة القصوى ؟ 


أعدلك بشرفى ! 
س ان لست تستطيم أن نشرع فى تنفيذ خطة الهرب ؛ وسوف تستاغرف مدا 
الى عام ! 

حو ۴ 


وأخذ الراهب يشرح لدانتيس خطته » وهی تلخص فى حفر نفق تحت 
المر الموصل بين زنزانشيهما ٠‏ بالطريقة الى تحفر بها المناجم » ثم الحروج 

من ناأفدة قريية ال جدار السحن ا لحار حجی ٠‏ ثم الهبوط ای ا دو اسطه 
الل الذى فتله الراب وجعل منه سلما 

وفى اليوم نفسه بدا السجينان حفر النفق » بالنشاط الذى توافر لها 
بعد طول الراحة » مدفوعين بامالهما فى المرية والحلاص٠٠ولم‏ يكن يعوق 
عملهما غير حرص كل منهما على العودة الى زلزاننه فى الموعد المناسب قبل 
زيارة السحان النهارية أو الليلية ء٠‏ ! 

وانقضي عام ٠‏ * وفی نها ره الشهر الخامس عشر تم حفر النفق > وصسار 
السسجينان يسمعان بوضوح ص دی خطوات الدیدیان وهو روح ویجیه 
فوق راسبهما ٠‏ ولم يبق أمامهما غير انتظار حلول ليلة حالكة الظلام كى 
بنفذا خطة الفرار ! 

وفى ذات ليلة سمع دانتيس صوت الراب يناديه فى حشرجة تلم عن 
ألم شدید ؛ وکان قد تر که فی زنزانته هی» فخف اليه على عحل ١‏ ليجده 


۳۲ 


واقفا فى وسط الكان » شاحبا شحوب الموتى ؛ وقد تصبب جبينه عرقا 
ولقاصت بداه > وما کان راه حلى ایتدره قاقلا : 

- أصغ الى ما سأقوله بعناية ٠١‏ انى مصاب بنوبة من نوبات مرض 
رهيب قاتل » وقد أصابتنى النوبة الاولى مته فى العام السابق لاعتقالى › 
ولیس لها غير علاج واحد ٠۰‏ فأسرع بربك الى زنزانتی واخلع احدی قوانم 
السرير » تنجد فى داخلها قارورة صغيرة مملوءة الى تصفها بسائل أحمر ٠٠‏ 
أحضرها ال سرعة ٠٠١‏ أو فلتأخذنى آنا الى فراش لئلا يفاجئنى الحراس 
غائبا عن زنزانتی ۰ خذنی قبل أن أفقد ما بقى لى من قوة على جر ساقى ! 

وحن أرقد دانتیس رفيقه على ذراشه قال له هذا وهو برنجف : «شکرا 
لك !ء٠‏ انى أوشك أن أصاب بنوبة كالصرع » وحين تبلغ حدتها قد ترانى 
راقدا بلا حراك كالميت »> أو قد تزداد النوبة شدة فتسبب لى تشنحات 
فرقوا بیننا الى الا“بد وأحبطوا کل خططنا ۰ وحین پبرد جسدی ویسکن 
كالمثة الهامدة » فعندئذ - وليس قبل ذلك - افتح فمى عنوة بسكي أو 
نجوها ۲ واسکب فی حلقی ثمانى قطرات أو عشرا من السائل الذى فى 
القنينه » وبذلك قد أشفى من لوبتي ! » 

فتساءل دانتيس فى لهحة المغجوع : « قد تشفى ؟ » 

وفجاآة صاح فاريا : د النجدة ٠١‏ النجدة ٠١‏ إلى أموت ٠‏ » 


وبلغ من علف النوية أن الملسكين عجز عن اتمام عبار ته ٤‏ وړاح حك ب 
بهثز هزات مخيفة والنطلق منه صرخات مروعة كثمها دانتيس بو ضع الغطاء 
فوق رأآسه ٠١‏ واستمرت اللوبة ساعثين » اسثترد المربيض فى لهايتها 
هدوءه وسكن حسمه كالميت ٠٠‏ وانتظر دانتیس حتی زالت منه کل علالم 
الحياة لم فثح فمه عنوة وسكب قطرات السائل فى حلقه ٠٠‏ وانقضت ساعة 
والمريض لا يبدى بادرة من بوادر العودة الى الحياة ٠٠١!‏ وأخرا صعد الى 
خدبه لون باضت » وارد الوعى الى مقلتى الع »› ونل الراهب محاولة 
متخاذلة للتحرك ٠٠‏ وحين استرد قدرته عل الكلام قال : 

ان النوبة الماضية لم تدم أكثر من نصف ساعة ؛ وقد أفقت منها دون 
معاونة أحد ٠٠‏ أما الان فانى عاحجز عن تحريك ساقي البمنى أو ذراعی ؛ 
وراسی ثقيل ١‏ مما يدل على حدوث نزيف دموى فى المج ٠٠‏ وآغلب الظن أن 
النوبة الثالثة سوف تقضى على أو تخلفنى مشلولا مدى المحباة ٠‏ بل ان هذه 
الو بة التى انقضت قد حكمت عل بالبقاء رهن الستحل بقية عمرى »› فقد 
شلث ذراعى نهاثيا ٠٠‏ ارفعها واحكم بنفسك اذا كنت مخطا 

ورفع الشاب ذراع الراهب فلما سقطت من تلقاء نفسها بحكم تقلها : 
قال له فی اسی : « اذن فسوف أبقی أنا آیضا ! » ۰ ثم مسح بیده فی رفق 
آتر كك ما دمت على قيد الحساة ! » 
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فنظر فاريا الى صديقه الشاب نظرة شغضف وقراً فى وجهه ثوكيدا 
لاخلاصه الكينل » فغمغم وهو يمد اليه يده : 

أشكرك » وأقبل ما تعد به ٠٠‏ ولكن )ا كنت لن أستطيع مغادرة هذا 
المكان » فلا مناص من سد الثغرة الثى فى نهاية النفق » خشية أن تنهار 
الارض عندها بمضى المدة فيكتشف أمر ما دبرنا ويفصل بيننا مدى الحياة 
٠‏ ٠فامض‏ وأآتم هذه المهمة » ولا تحضر الى غدا الا بعد أن يخر السجان من 
عندى ٠۰‏ فان لدى أمرا على أعظم درحة من الاهمية أود الافضاء به اليك ! 
عليه الراحة » وفى بده اليسرى ورقة لوح له بها قائلا : 

س ألنظر الى هذه الورقة با صديقى !١٠٠ان‏ فى وسعى أن أعثرف لك الان 
- بعد أن ثبت لى وفاؤك ‏ بان فيها مفتاح كنزى الذى يخصك نصفه منذ 
لم يتح لى أن أظفر به فسوف يتاع لك ذلك ٠‏ والاآن اقرا هذه الورقة ! 

وأكانت الورقة تحوى هذه الكلمات 

لعشباء عند صاحب القداسة البابا الكسندر السادس ٠٠١‏ وخشسية أن د 
قداسته فی أن بغدو وارتی »› وان یدخر لى مصير الکردینال کابرارا 
والكردينال بنتيفوجليو اللذين قتلا بالسم » أعلن هنا لابن أخى « جسدر 
سبادا » وریثی الوحید آنی دفنت فی مکان بعرفه هو وقد زاره معی»وآعلی 
به کهوف جر رة مولت کريستو الصغارة ٠‏ كل ما أملك من الال والدهب 
والجواهر والاحجار الكريمة » وى ثروة نقدر بنحو مليولين من الريالات 
الرومانية ٠‏ ويستطيم أن يجدها اذا رفع الصخرة العشرين من الالخدود 
الصفير الوأقح ال الشرق عب امتداد خط مستقیم * ولهدذه الكهوف فتحتان › 
والكلز بوحد فى الزاوية البعيدة من ثاليتهما ؛ وهذا الكنز أت ركه بأكمله له 
«اعتباره وریثی الوحید !۰۰ قبصر سبادا » 

واننظر الراحهب حتى أتم دانئيس قراءة الورقة لم قال له : 

- هذه هى وصية‌الكرديدال سبادا التى عن فيها مكان كتز الاأسرة الذى 
حاول البابا الكسندر السادس اغتصابه بقتل الكردينال ٠‏ على أن هذا 
الكنز لم يعشر عليه أحد ٠‏ وقد لث آنا سسكر تير الكردينال سبادا » وهو 
حر من حملوا هذا الاسم » وبعد هو آزه اکنشفت هده الورقة بن طبات كثاب 
صلوات خلفه لى ٠‏ وقيل أن أصلل الى جزيرة موفت کريستو لا" بحث عن 
الكنز » اععقلت ٠٠!‏ فلو أننا هربندا بوما معا » فسيكون لك نلصف هذا 
الكثز ٠٠‏ آما اذا مث هنا وحربت ألنت وحدك فانه بكون لك دأكمله ! 

وئس اءل دالتيس متلعثما : « ولكن ٠۰‏ الم بعد للكثز ورثة شرعيون فى 
العالم غيرنا؟ » 
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فقال فاريا : «كلا !ءلقد انقرضت أسرة سبادا » علاوة على أن الكردينال 
الاأخير منهم جعلتى وريثه الشرعى ٠١‏ فلو أننا وضعنا أيدينا على الكنز ففى 
وسسسنا الاستمتاع به دون أدنى وخز من ضمير ۰ وهو د اوی بعملشنا 
الجالية نحو للاثة عشر مليون ريال ! » 

وخيل الى دانتيس آنه فى حلمءفتأرجع برهة بين الغرح وعدم التصديق 
٠‏ بينما استطرد فاريا : « لقد كلتمت عنك قصة هذا الكنز حتى الاآن كى 
أختبر خلقك » ثم أفاجثك بها ٠٠‏ ولو كنا قد هربنا قبل أن تصيبنى النوبة 
لقدتك بنفسى الى جزيرة مونت كريستو » فألا أعدك بمشابة ابن لى » وقد 
ارسلك اللہ الى کی تواسینی فی الوقتالذی لم بعد فی استطاعتی أن آکون 
حرا » ولا والدا » 

م مد فاريا ذراعةالسليمة الى دالتيس فأخذها الشاب دن‌يد به وانخرط 
فی البکاء ! 

ولم بکن الراصب پعسرف جزبرة مولت کریستو » لکن دانتیس کان 
بعسرفها » فقد طالما مر بها ٠‏ وهى تقع على بعد خمسة وعشرين ميلا من 
« بيانوزا » » بي جزيرة كورسيكا وحزيرة اليا ٠‏ وقد كانت الميزيرة _ 
وما تزال ‏ مهجورة تماما » وهى صخرة مخروطبة الشكل تبدو كأفما قد 
قذفت بها قوة بركانية من جوف المحيط ٠١‏ وقد رسم دانتيس خريطة 
تقر ببية للجزيرة » وأدلى اليه فاريا بضع نصائع تتعلق بطريقة البحث عن 
الكنز 

ولكن » كألما شاء القدر أن يحرم المسحونين من فرصتهما الاخرة٠‏ «فقد 
أعادت سلطات السجن بناء الجناح المطل على البحر > لانه كان مد تهدم فى 
كثار من المواضع » وسدت بكتل ضخمة من الاحجار تلك الثغرة التى أغلقها 
دالتيس مؤقتا بناء على نصيحة الرامب٠‏ ٠وهكذا‏ قام سد جديد منيع يهدم 
كل مال السحينين فى الفرار ! 
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استيقظ دانتيس من نومه فجأة على صوت نداء صادر من زنزانة قاری 
زهبله الراهب السجن » > فسارع اليه منزعجا » وعلى ضوء المصباح الصفغير 
هناك رآه شاحب الو جه غائر العينين متشمبثا بقوائم السرير » وقد تقلصت 
قسماته بتلك الاعراض المخيفة التى ظهرت عليه فى النوبة السابقة ! 

وقال له فاريا بصوت خائر : « وا أسفاه يا صديقى ٠٠!‏ إن النوية 
الفظيعة تعاودنى » وأن يمفى ربع ساعة حتي أكون ساكناكا نة الهامدةء ٠‏ 
فافعل ما فعلثه فى المرة السابقة » ولكن لا تطل الانثظار ٠٠١‏ فاذا رأآبت بعد 
أن تسسکب فى حلقی الت عشرة قطرة » بدلا من عشر » آفنی لا آفيق ٠‏ 
فاسكب بقية محتوبات القارورة أيضا فى فمى ! » 

وأخذ دانتيس‌صديقه المريض بين ذراعيه وأرقده على الفراش٠٠وانتابت‏ 
الراهب عى الا"ثر تشنجات عنيفة »> فرفع رأسه يمجهود آخير وهمس له : 
« مولت کریستو › لا تنس مونت کریستو !»› 

وحن قدر دانتیس أن اللحظة المناسبة لاسعاف صد بقه قد حالت › فتح 
فكيه وسكب بينهما النتى عشرة قطرة ثم التظر ٠‏ وكأنت القارورة تحوی 
بعد ذلك ضعف هذا القدر ٠١‏ وانقضی لصتف ساعة دون آن بحدٹ آی تخار 
فى حالة المريض فوضع فم القنينة بين شفتى الراهب القرمزيتين وسكب 
ما فیها فی حلقه ! ٠‏ فأحدث الدواء ثرا مؤقتا هز كيان المربض همزا عنيفا 
تم عاد جسده الى سكونه الاول » وظلت عيناه مفئوحتين ٠٠‏ وشيتا فشيئا 
سرث فيه برودة الموت » وضعف نيضه تدريجا حثى وقف آخر الامر ! 

وكان موعد مرور السحان قد اقثرب > فأطفاً دانتیس المصباح وأخفام 
بعناية ثم خرح الى الممر السرى وأغلق الثغرة بالحجر بكل ها وسعه من 
اتقان ٠٠‏ وحين وصل ال ربزانته لم يلبث أن سمع جلبة السجان وهو 
دكتشف موت السجي > > ثم أصوات E i a‏ »و کان 
الحا کم يقول : « اله سوف يدفن الليلة ‏ بکل تکریم فى أحدث غرارة نجدها 
سنا ! » 

ثم سمعت خطوات أخرى » وضجيج أغعقه تحر بك سریر المبت»ءوأآصرات 
مختلفة مختاطة ٠١‏ وبعد حين مدأ كل شىء وعاد سكون الموت يخيم على 
السحن ٠١‏ فتسلل دائتبس الى الممر » واذ أيقن من خلو زلزانة صدبقه من 
آى انسان رفع الحجر فى حذر ودلف اليها ! 
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كانت الجثه قد وضعت فى كفنها داخل غرارة من اليش » استعدادا 
لالقائها فى البحر 
واذ رأى دانتيس ذلك المنظر الذى يعدهوللفراق الاأندى عن صديقه الذى 
كان سلواه الوحيدة فى سجنه » عاودته فكرة الانتحار التى كانت ترارده 
من قبل » فراح يذرع المكان جيئة وذهابا ٠٠‏ وفجأة وقف الى جوار الفراش 
جامدا » وغمغم : 
با الهى !* ما الذى أوحى الى بهذه الفكرة ؟ ٠‏ أهى من وحيك ۰٩‏ لکن 

ما دام أن أحدا غير المو تى لا بخرح حرا من هذا المكان » فلا خذ مكان المت ! 
ولم يتمهل ليتدير هذا القرار اليائس » بل جذب المبلة من الغرارةو جلها 
عبر النفق الىزنزالته هو » حيث وضعها فوق فراشه » ولف رأسها بالغطاء 
الذى بتدالرن به آنراء وهه ٠١‏ ٿم قبل حبسي صسدبقه الوفى التعس وأدار 
رأسه نحو المائط کی تحسية اجان تائما حي يدخل فى الزيارة التاليةء 
ومرق عاثدا الى الممر حاملا معه ابرة وخيطا وسكيتا ! 

وحين بلغ زنزالة الراهب دلف الىداخل الموال واتخذ إلوضع الذى كانت 
عليه الجثة ن خاط الغرارة من الداخل كما كانت ! 

واذفضی الليل عل هذه الال ۲ دون آن بحضر أحد* وفى الستاعة السسابعة 
من الصباح ندا عذاب دانتيس الحقبقى ٠!‏ ولم تستطع پده التى وضجعهعها 
فوق قلبه آن تخفف من عنف ضرباته الشسديدة ؛ بینما راح مسح بيده 
الاخرى قطرات العرف المتصيب عل وحهه ٠‏ ومن وقت لاخر كانت تسریى 
فى جسمه قشعريرة باردة تعصر قلبه » حتى خيل اليه أنه سوف يموت*٠٠‏ 
آنقاسة ٠ ٠!‏ ثي فتع الباب ء ودخل منه رجلان ء بينما وقف ثالث عندالباب 
یحمل مصباحا بلغ ضیاژه الحخافت عي الشاب عبر الغرارة السميكة ٠‏ 
وحمله كلا الرجلين من طرفى الغرارة » وسممع آحد هما قول للا خر 

انها ثقيلة هذه الحثة مم آن صاحبها کان عجوزا نحيل امس ٠!‏ 
فاجابه زمیله ؛ « یقولون ان وزن العظام پزداد بمقدار نصف رطل کل 
عام ! » 

f۴ 

ثم سارت القافلة يتقدمها حامل المصباح » فصعد رجالها السلم المۆدى 
من القبو ال الطابقى الارل ** وفحاة اجس دانشبس سو ۱ء السحر الرطب 
المنعش يصدم جبهتثه ٠٠‏ ثم وضبعه حاملاه وهو فى الفرارة على حاجز » 
ولبتا قلا حديديا بقدميه فى عنف كاد يرغمه على أن يصرخ من الا“لم !: 
م عادا فحملان واستانفا السار حتى سمع اصطفاق أمواج الجر وهی 
تصدم الصخور التى يقوم علبها بناء السجن ٠۰١‏ ثم قال اد المالين : 
« با لها من لبلة باردة » ل تناست الوص فى البح !» ء فأجابه الفا : 
د أن الراهب سوف يصاب بابلل ! » 
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ثم انفجر كلاهما ضاحكين فى وحشية ! فوقف شعر راس الشاب من 
الفزع ٠٠!‏ وعاد الاول يقول : « ها قد وصلنا آخيرا » ء٠‏ فاعترض زميله 
قائلاً : « بل لنصعد بضع درجاتآيضا » فلعلك تذكر أن الميت الذى القيناه 
آخر مرة قد اصطدم بالصخور » فاتهجها الحاكم بالاهمال !٠١‏ > 

ثم صعدا خمس درجات أو ستا » وتوقفا أخرا ٠٠١‏ وأحس دانشيس 
أيديهما تؤرجحه ذهابا وجيئة تأمبا لالقائه فى اليم > وسمع أحدهما يقرل: 
د واحد ٠١‏ الدين ٠١‏ ثلاثة ! » ٠٠‏ وفى هذه اللحظة شعر بهما بطوحان به 
فى الفضاء دقوة فيهوی من حالق کالطاٹر الذبيح › دسرعة مروعه جعلت 
دمه بحمد فى عروقه ! 

و ندا لهكأن سقوطه استمر قرنا من الزمان ٠٠!‏ وأخيرا اصطدم فى عنف 
بالاء البارد » فأطلق برغمه صيحة حادة اختنقت حيل غاص فى أعماق 
البحر » يجذبه الى قاعه قل زنته ستة وثلاثون رطلا » وما لبث قليلا حتى 
شعر بأنه استقر فى قاع البحر ٠٠‏ فى مقبرة سجن قصر ايف ! 

وبرغم ما لقيه من الفزع خلال « رحلته » الرهيبة هذه » كان من حضور 
الذسن بحيث لم يكد يغوص فى لمة اليم حتى مد يده اليمنى بالسكين الى 
الغرارة التى تحتويه فشقها وأخرح ذراعه لم جسمه » لكنه عجز برغم 
جهوده آن يخلص نفسه من الثقل الذى يجذبه نحو القاع ٠٠‏ وأخيرا انحنى 
عل نفسه » وبمحاولة أخررة يائسة قطم الرباط الذى يثبت الثقل فى 
قدميه » فى اللحظة التى كاد فيها يموت مختنقا ٠٠!‏ ثم رفع جسمه نحو 
السطح بكل ما يقى له من قوة ٠٠‏ وحين بلغه جذب نفسا عميقا من الهواء 
نم غاص فى الماء مختارا خشية أن يلمحه أحد و« زبانية »> السجن ! 

وحين برز فوق الماء مرة آخرى كان قد ابتعد عن البقعة النى القى فيها 
تجو حمسي قدما ۰۰١‏ وکانت تنيسط فوق رأسه سماء سوداء تنذر 
بالعاصفة » ویمتد البحر آمامه فسیحا کئیبا رهیبا ؛ » تزآر آمواجه وترغی 
وتزبد ٠١‏ وخلغه كان بقوم كالشبح ذلك البناء الم خرى الموحشس الذدى 
تمتد صخوره المداببة كالا'ذرع التى تباعمب للالقضاض على فريستها ٠‏ 
وفوق الصخرة العليا كان مصباح يضىء وجهى رجلين ٠‏ خيل اليه أنهما 
الحمالان اللذان قدذتقا به الى البحر وقد سمعا صيحته فوقفا برقبان ظهوره 
فوق صفحة الماء ٠٠!‏ وعلى هذا لم يجد بدا من أن يعود فيغوص ويبقى ثحت 
اللجة أطول فترة ممكلة » ولم يكن ذلك بالا" مر العسير عليه وحو المشهود 
له بآنه برع سباح فى مارسيليا ٠١‏ وح برز فوق الماء مرة اخرى كان 
المصباح قد اختفى ! 

واعتزم دانتيس آن بهرع نحو آقرب جزيرة » وکانت تبعد فرسخا عن 
قصر ايف ٠‏ وبعد انقضاء آكثر من ساعة فى السباحةالمتواصلة ضد الريحء 
آحس الما حادا فی رکبته » فمد يده ۰۰ واذا ہی تصطدم بعائق من‌الصخور 
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٠‏ وبوتبة أخری بلغ شاطیء جزيرة «تيولين» ٠‏ فتمدد هناك فوق صخور 
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وبعد حوالى ساعه استيقظ من نعاسه على هزيم الرعد ؛ وحين نهض کان 
البرق بضىء الظلمة بومضات خاطفة رآى على هديها زورقا منزوارق الصيد 
لتقاأذفه الاموا وقد تعلق أريعة مر کاره دشراعه الممزق بينما تعلق الخامس 
بالدفه المكسورة ٠۰‏ فاندفع دانائنيس يعدو مابطا الصخور » فلما بلغ 
الشساطىء لم ير للزورق آثرا ! 

وهدآت العواصف بالتدريج ٠٠‏ ثم أشرق النهار » فقال الشاب محدثا 
تفسه : « بعد ساعتين أو ثلاث سوف يدخل السجان زنزانتى فيكتشسف 
الحادث و تطلی سلطات السجن صفارة الانذار !٠۶‏ » 

واسشدارت عيناه فى اتجاه قصر ايف » فلمع عن بعد سسسقينة شراعية 
صغارة هن طراز سفن « جنوة » قادمة من ميناء مارسيليا ٠٠١‏ فهتف حذلا : 
« هل يعقل أن أكون بعد نصف ساعة على ظهرها ٠٠۹‏ ان هؤلاء المهربين 
الذين يرتدون مسسوح التجار سوف يفضالون أن يبيعونى عل أن يقوموا 
بعمل السائى » لكنى سأزعم أنى بحار غرفت فى عواصف الليلة السابقة : 
وسوف بصدقون قصتى ما دام أن أحدا لن يفندها أو ينقضها ! » 
وحالت منه نظرة الى حيبث غرق زورق الصبد فلم غطاء رأس أحمر 
وق ا رق ل رس مله د بے ا ا قطع من اخشابه عائمة 
فوق الاء ٠٠‏ وفى لحظة رسم خطته الى مکان غطاء الرأس حتى بلغه 
ثم وضعه على رأسه » وتعلق باحدی قطع الاخشاب الطافية واتحه الى حبث 
وقف فى طريق السفينة المقتربة !٠١‏ 
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فی جزرة مونت کر ستو 


قضی دانتيس شهرين ونصف شهر يعمل بحارا فى سفينة الهربين “ وير 
بحز رة مونت كرستو ذهابا وابابا بدون أن يجد الفر صة اللائمة للهبوعط 
فيها .. وأخيرا أقترح الربان الوقوف عندها للراحة . وكانت مهجورة 
تماما بحيت بدت مكانا نموذجيا لتجارة التهريب ! : 
وفی الیوم التالی لم برتب آاحد فى نوابا دانتيس حين أعلن عزمه على 
اصطياد بعمض الوعول البرنة التى تفقز بين الصخور + لم تظاهر انه 
من صخرة وأصيب فى ركته اصابهة تمجزه عن الحركة .. وحين 

اقترح عليه زملاؤه أن بحملوه الى السفينة أب قائلا اله بفضل الوت 
على الام التحرك !» .. ثم طلب الى اخوانه آن بتركوا له بعض الؤن 
وبعودوا اليه بعد بومین أو ثلاثة » او بر سلوا اليه آی زورف صید يصاد فونه 
فى الىحر ٠‏ فلم سعهم الا اجابته الى طلبه ! 

ولم قکد سفینتهم تبحر حتی هب من مرقده فى خفة الغزال حاملا معد 
بندقيته وفأسه ؛ وهرع نحو اكان الذى حددته خربطة الراهب مكانا 
للكنز. . وهناك لمح آثارا على الصخور تؤدى الى أخدود صفر يكفى اتساعه 
وعمقه لمرور زورق صغير واخفاله عن الميون ؛ فرجح أن بكون الكردنال 
سبادا قد أآحضر کنزه ال هذا المكان فى زورق اخفامفى الأخدود ثي ذفن 
كنزه فى لهايته » عند صخرة ضخمة تغلى تلك النهارة ! 

وتمشيا مع هذه النظربة راح يحفر بغاسه مجرى صفغررا بين الصخرة 
المليا والتى تحنها » ثم ملأه بالارود وأشعل طرف الفتيل والسحبا .. 
فلما حدث الانفجار رفع الصخرة العليا عن قاعدتها وحطم السفلىتحطيما» 
وفر من شفوفها لاف الحشرات > شعها عبان ضخم کان کانه شیطان 
الكنز المحارس > لكنه لم بلبث أن تسلل الى الظلمات واختفى ! 

واقترب دانتيس من الصخرة العلبا > التى مالت نحو البحر ,. لم م وضع 
جذر شحرهة زشون ف أحد الشعَوف وبدل كل قواه واحهد کل أعصاب 
جسمه كى بزحرزح الحجر .. وأخيرا تداعت الصخره » وانزلفت تند حرج 
من قمة الى قمة حتى اختفت آخر الأمر فى حوف البحر ..! 

وكانت البقعة التى تفطيها المسخرة مستديرة الكل » تكشف عن حلقة 
حديدية مثبتة فى بلاطة مربعة » فوضعم « عتلة » شجرة الزيتون فى اللفة 
وجذبها بكل قوته + فانکشفت البلاطة عن سلم دی الى كهت عميق تحت 
٠‏ 
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وهبط دانتيس السلم » لكنه بدلا من أن مسجد ظلمة فى قاع الكهف وجد 
ضوعا خافتا تسرب من شقوف الصخور .. وتذكر أن وصية الكردنال 
حددت مكان الكثز بانه في ١‏ أبعد زاوبة من الفتحة الثائية » .. واذن فمليه 
آن سحث الآن عن الكهف الثاني . وخطر له آن هذا الكهف المنشود لا بد أن 
بو جحد ف مكان آبعد من شاطىء الجر برة » فراح دق الصخور ونصت الى 
رنينها عله بسمم رنينا أجوف ينم عن وجود الكهف . واخررا خيل اليه 
أنه سمع الرنين الطلوب ؛› نماد بدق الصخور ليتاكد من الام فتهشسمت 
طبفة خارجية تكسو الصخرة > وكشفت بذلك عن ححر ايض كر ! 

لقد غطيت فتحة ألكهف بالاحجار ثم كسيت بتلك الطبقة وطليت بحيث 
تشبه ما حولها من الجرانيت ! 

والفأاس التى كانت ثقيلة فى النداية صارت الآن فى خفة الريشة .. 
وحین تم لدانتيس الكشف من الفتحة هبط الى الكهف الثانى » فادا هر 
اعمق واحلك ظلمة من الأول ! و والی سار الفتحة كانت تو حل زأو ناه 
عميقة مظلمة > قدر الشاب من منظرها ان الكهف او وجد فلن يوجد ألا 
فيها .. ومن ثم تقدم لحوها وأهوى بفأسه على ارضها ..! 

وعند الضربة اللخحامسة أو السادسة اصطدمت الفأاس بطح ذى رنين 
بشبه اللديد » وسرعان ما رأى الشاب خزائة من خشب الملوط مشتسة 
بأحزمة من افولا .. وفى وسط غطائها لوح فضية حفر عليها شعار 
رة سانا ! 

وأمسك الصندوق من مقبضه وحاول أن برفعه ؛ فلم يفلح .. فحول 
همه الى عاولة فتحه .. وبعد حهود ارة بمختلف الو سائل لانت الا ققال 
وانکسرت . ولکنه أصیب بدوار » فأغمض عينيه وفتحهما ٤‏ لیستولق من 
آنه لا بحل ٤‏ 
العملة الذهبية البراقة .. وكان القسم الثاني بحوى كتلا من الذهب غر 
الملصغول .. أما الثالث فقد اغتر ف الشاب منه بيدبه حفنات من اللواهر 
لحلاب » من ماس واۇاۇ ویاقوت . .۲ 

وحين استرد هدوءه وأطربته فرحته عکف على احصاء متو بات کلره : 
كاتنت هناك الف سبيكة من الذهب الالص > زنة كل متها من رطلين إلى 
ثلاثة .. ثم خمسة وعشرون الف ريال » يساوى كل منها نحو ثمائين 
فرنكا من العملة النداولة ؛ و تحمل رسم ألبابا الك ندر السسادس وأسلاقه.. 
ئم احصی عشر ین حضة من اماس واللاآلىء النادرة 

وكان النهار قد أوشك آن نغضی ؛ فخشى دالتيس أن شاجئه إحد ف 
الكهف فغادره ودندفيته ف بده. .وق تلك الليلة تناول عشاءه بضع قطح 
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ولا اشرق النهار التالى بعد أن انتظره دانتيس بفارغ الصبر > هبط الى 
مکان الکنز حیث ملا جیوبه بالجواهر ثم اغلق الصندوق باحکام واعاد کل 
شىء الى مظهره الأول سوام فی داخل اهف او خارجه ۽ بحيت لم بترك 
وراءه أثرا ينم عن اقتراب السان من الكان !.. ثم ربض على الشاطىء فى 
انتظار وصول قافلة من البحارة ! 


وفى اليوم السادس عاد المهربون الى الجزيرة ؛ فلم بکد دانتیس 

شراع السفبنة ميلا الشابة» حتيى خف الى الشاطىء ليستقبل اخوانه.. 

وحرص على ان قول لهم ان اصابته لم تشف تشف تماما ٤‏ وان خفت حدة 
آلامه !.. وفیما هو بثرثر معهم فهم من حدشهم آنهم یخشون آن تلتقی 
بهم سفينة من سفن حراس السواحل علموا أنها غادرت ميناء طو لون 
إطاردتهم !. ولم“تضيم الجماعة وفتا ف الانتظار فأقلع الجميع سفينتهم ألى 
ميناء «اليجهورن».. وهنا عرج دانتيس على حوهرى بهودى باع له أربعة 
من الاحجار الصغرة التى بحملها فى جيوبه يمشرين الف فرنك .. ثم عاد 
قول لزملائه السحارة اممربين ان مراثا فد آل اليه من عم له »> وانه سوف 


بتر کهم نهائيا. .ثم فدم لصدبق له ملهم کان قد احبه ‏ ویدعی «جاکوبو» ‏ 


سفينة شراعية جديدة على سبيل الهدية ٤‏ علاوة على مبلغ من الال بعينه 
على استتجار بحارة لحسابه والاستتلال بالعمل »> مقابل شرط واحد 
اشترطه داننيس عليه »۽ هو أن يذهب من فوره الى مارسیلیا وسستقعصی 
انباء شیج مسن بدعی ١‏ لوس دانتیس » بقطن حار « دی ميان » ٤‏ و فتاة 
شابة تدعى ١‏ مرسيدسس » من قاطنات فربة « كاتالان » 

وف صباح اليو م التالى انحر حاکو بو بسفینته الى مارسمی لیا ٤»‏ على أن 
بعود فیلتقی بولی نعمته فی جربرة مولت کربستو ٤‏ حیث بقدم له تقر برا 

عن المهمة التى اداها فى مارسيلا ! 

واعك أن ودع دانتسی زملاءه J}‏ اهر بين ( ووذع عليهم الهاث والهداا 
لناسبة الإرث آلذى آل اليه » رحل وحده الى جنوة .. وعند وصوله 
كان أحد اساطين بناء السفن تحرى تحربة « مخت » جديد صنعه لثرى 
انجلیزى ٠‏ مقابل مبلغ اأربعين الف جنه . فعرض عليه دانتيس أن يمه 
اباه شمن بز بد عشر بن الفا آخرىی !. . ووحد الصانع أن فى وسعه بذاءِ بخت 
آخر مماثل قبل موعد وصول الثرى الانجليزى لتسلمه » فقبل ما عر ضه 
عليه الشاب .. وعندئف قاده دانتیس الى منزل تاحجر بهودی + حیث خلا 
هو الى التاحر فشر ه باعه خلالها عددا من ا خوااهر التى تحملها ف حوبهك ¿٤‏ 
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ثم خرج فدفع الى صاحب اليخت الثمن المتفق عليه .١ء‏ وب اله ان 
بصنع خرانة سرب توضع فى با غير ملطور فى كابينته الحاصة باليخت . 
فأتم الصانع الهمة المطلوبة منه فى اليو م التالى 

ونمد ساعتين ابحر دانتہس باليختك من میناء جنوة ٤‏ بین شد من 
المتفر جين الس تحمهروا لروا النبيل ١‏ لاا » الذى شود يته 
بنفه !.. وعند غروب شم الوم التالى رسا دانتيس بيخته ف أحد 
خلجان الجزبرة ؛ ولم بكد يشرق النهار حتى عكف على تقل كنزه الشسخم الى 
المخباً السرى الذى فى كابينته ٠‏ ففرغ من مهمته قبيل الغروب ! 

ثم قضى دانتيس اسبوعا آخر بشتحول بيخته حول الجزيرة ‏ ف انتظار 
عو دة جاکوبو ب ويدرس ممالها بعنايه الفارس البارع الدى درس مو هلاٿث 
جواده المجدند الذى بعده للاشتراك فی سباق حاسم ! 

وف اليوم الان لمح سفينة جاكو بو الصغيرة قدنو من الجزيرة »> وحين 
رسا بها صاحمها الى جوار بخت مولاه حمل البه لتيحة ابحاثه لصدد 
المهمتين اللتين عهد بهما اليه . . وكانت نتيجحة غير سارة : فان ١‏ لوس 
دانتیس » قد ماٽ. .اما مر سید سس فاخنفت ولا بعلم احد عنها شیا ! 

أصفى الشاب الى له الأئاء بهدوء متكلف ٠‏ ثم فغز نحو الشاطىء فى 
خفة معربا عن رغہته فى أن بثرلكه وحده بعض الوقت .. وحين عاد بعد بضع 
ساعات آمر انين من بحارة جاكوبو باعداد اليخت للمسر » فى اتجاه 
مر سی لیا !.. لقد کان دانتیس متأها للا موٿ آبيه »› اما اختفاء خطيسته 
الغامض فلم يدر كيف بسلله ٠‏ 

ولم کن فى وسعه أن يزود احدا من رجاله بتعليمات واضحة بصدد 
الgىستقىل‏ » بفر أن نفشى سره . . الى أن بعض الملومات التى کان برد 
الو صول البها لم تكن تصلح بطبيعتها لان سستقصيها سواه . وکائت المرآة 
قد دلته عند وصوله الى ليجهورن على آن هينه قد تعبرت بحيث لم يعد 
فى أمكان أحد ان عرف حقيقة شخصيته !.. هذا الى كونه يملك الآن من 
وسائل التنكر ما كفل اتخاذه أى اسم وأية شخصية بقع اختياره عليها ؛ 

وهکذا رسا بيخته ذاٿٽ صاح جميل قى ميناء مارسيليا ؛ تتبعه سفغيلة 
جاكوبو الصغرة .. واختار لرسوه الر صيف المواحه لذالك الذي حملى منه 
الى القارب الذى اثله الى سحن « قصر انف » الرهيب + فى تلك الللة 
الليلاء التى لا تسى ! 

وبرغم أنه كان يرتجف رجفة غير ارادية كلما وقع بصره على احد رجال 
الشرطة » فانه تذرع بمدرته على تمالك نفسه > وكان قد تعود ذلك أثئاء 
معاشرته للراهب العلامة فار با فى السجن » فلم يبد عليه أدنى انفعال وهو 
يقدم الى شرطة الميناء حواز سفره الالطليزى الذى حصلل عليه من 
ليجهورن .. وبفضل ذلك الجواز الاجنبى الذى بحترم فى فرنسااكثر من 
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و کان اول من لفت نظره على أرصفة الميناء حار من مرۋوسيه ای 
فى السفينة ١‏ فروعون » ٤‏ فخطر له ان يمتحن تنكر ه بالتحدث الى الرجل . 
بعنابة .. . لكن ألبحار لم قصدر عنه كلمة أو نظرة تلقی ی الروع آنه قد رای 
ا وف النهابة حه دانتیسس قطلعة من الزقود 


وکانت کل خطوة بحطو ها تقض قله وتشر في نشسه عو طف وذکر بات" 
شتى .. فلما بلغ نهابة شارع ‏ دی نوای » ولح حارة ( دی میان » 


اهتزت رتاه لفرط تأثره حتى كاد سقط تحت عحلات عربة عابر ة !. 
وخا بلع النزل التراضع الى كان يقطنه ابوه | : 
سکن ا9ن شاب وعروس لم تمض على زواجهما اسو 5 کی 3 قد 
بى من مظهر المسكن القديم غير جدرانه .. فالتمس رار رۇ ية المسكن › 
وحين لحظ الزوجان عليه علائم التأثر العميق آثرا ان بحترما قداسة حزنه 
فلم بسالاه عن سببه وملابساته وترکاه يتامل آللکان كما بشاء .. فلما 


انسحب آخر الأمر من موطن ذكرباته رافقاه حتى الباب ووجها اليه الدعوة" 


کی بعود ازیارة اکان فى الوقت, الى يروت ! 
« الترزی « ادعو « کادروس » ما یرال بقن مسکه اشد ٤‏ . فقيل له 
صغيرة على الطريق بين « بيلجارد » و « بوكر » 
ثم أستفسر عن مالك النزل + فلما عرفه وكل مسجلا للعمقود فابتاعه 
الانجليزى ‏ مقابل مبلغ خمسة وعشرين الف فرنك » وهو مبلغ بساوى 
الحامس ان ال)ااك الجدید عر ض علیهما ان بختارا اى مسكن خر فى المنزل 
بالايجار الزهيد نفسه ويخليا مسكلهما الصغر ! 
و فد اثارت هفه القصة الغر ببة اهتمام آهل الى وفضولهم » فراحوا 
بعللونها بشتى التعليلات » لكن تعليلا وأحدا منها لم بقترب من الحقيقة 
الحفية أو بحوم حولها! 
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لعل الذى طافوا بجنوب فرنسا » مروا خلال الطريق بين مدينة «بو كير» 
وقربه «بیلحارده بحانة صغارة بور جح الهواء على واحهتها لافتتها اللمصنوعة 
من الصفيعح ٠٠‏ وقد أشرف على ادارتها خلال السنوات السيع الاخرة رجحل 
وزوجته ١‏ يعاونهما اثنان من الخدم ٠‏ آما الرجل فكان صاحبنا « الترزى » 
القديم » جاسبار کادروس ۾ ٠‏ وأما زو حته فکاتت امرأة شاحبة يادو 
عليها المرض » لا تكاد تبرح مخدعها فى الطابق‌الثانی » بينما يشرف زوجها 
على اسستقبال الرواد واجابة طلباتهم ! 

وفی ذات بوم رآی کادروس رجلا یر تدی مسوح رجال الدين السسوداء 
ار اما ان اا سن اسي م ا فال عله الق طر: 
طوبلة فاحصة أ ثم قال يساله فىلهجة ايطالية قوبة : «ألت مسي وكادروس 
عل ما أعتقد ۰٠5‏ ما آنا فأدعى القس « بوزولى » ٠‏ * هل عرفت فى سسثة 
٤‏ »۰ أو ۱٩۸1٩‏ ۲ بحارا شابا بدعی دانتیس ؟ › 

فاحابه کادروس وقد احطر وحهه تحت نظرة الفس الصافبة الهادثة : 
« دالتیس ؟ نعم ۰۰ لقد کان ادمون دانتیس من أعز أصدقائى ! » 

استطرد بعد حي قائلا : « أخبرنی اذا سمحت بها الاب : ماذا حرى 
وسعيك ؟ » 
اموتی ۲ ل أدار وحهه بعيدا » ورآه القس يمسح الدموع عن عينيه بطرف 
المنديل الا حمر اليوط حول رأسة + ئم أردف : « هل كنت اعرف الفئى 
الملسکي اذن ؟ » 

لقد استدعیت لاراه عل فراش الموت» كى أدخل عل نفسه عر اء الدين ٠‏ 

ولقد أقسم دانثيس فى حضرة الوت اله يجهل کل شىء عن سبب سجنه ! 
کادروس : « هذا صحیع ۰۰ آه یا سيدى » ان الفثى المسكين قد 

ذكر لك الحقيعة ! » 
فقال القس : « ولهذا السبب ناشدنى ان اكشف الستار عن لغز لم 
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يستطع يوما أن يحله » وأن أنقى ذكراه من أية وصمة أو شالبة تكون قد 
علقت بها | » 
راقبا شدبدان ۰. اتیل مانلا د اق رق ا سه 
ثريا انجليزيا اطلق سراحه فى عهد الاميراطورية العانية ٠‏ كان بماك اة 
كييرة القيمة أهداها يوم خروجه من السجن الى دانتیس » اعرابا عن امتدانه 
وشكره له عل العناية وااعطف اللدين أظهر هما الشاب نجوه وصور لجر ضا 
اثلاء اصابته بمرض خطر فی سجنه : وتقدر الماسة بنجو حمسي آلف 
ف نك ! » 

وأخرج القس من جيبه علي صغيرة فتحها فبهرت الماسة التي فى داخلها 
عیئی کاتروس ۰ الذیساله مله فا : « ولكن كيف وصلت الماسة الىحيازتك 
یا سیدی ٩‏ هل اوصی لك ادمون بها ٩‏ » 

ا اي ا ل اا ن ال لني متف لوصیت وق ذکر ل آنه کان 
بوم ل اربع أم ا ر اجا ا جب المارا التى كان سليييا : 

رها ارجف صاحب المائة لذكر اسه . ينما استطرد محدئه پروی 
ع لسان داننیس,›متظاهرا يانه لا بلحظط ارتباك کادروس : ٠ ٠‏ والصدبق 
الثانى یدعی دانجلر ٠‏ والثالت کان برغم أنه غريمه يحبه اخلص الب" 
وکان اسمه فر ناند ۰ ٭ آما خطیبته فاسبها مرسیدیس ۰ وقد کلفنی أن 
أذهب الى مرسيليا لا بع الماسة وأقسم ثمنها الى خمسة أنصبة متساوية » 

ثم أعطيی للا من حوؤلاء الأصدقاء الاوفياء نصيبا منها * فهم وحدهم الذين 
ابوه عل الارشي » 

- ولكنك لم انذكر غير اربعة أسماء ٠٠‏ فمن الحامس ؟ 

الخامس هو والد دانتیس »› وقد علمت أله توفى ! 

هذا صحیع يا سيدى ٠٠١!‏ ان الشيج المسكين قد مات ! 

وكادت تخنقه غصته والفعالهء ٠‏ بينما استطرد الاب بوزولى قائلا وهو 
پہڈل جھدا کہیرا کی یخفی تاثرہ : « لقد وقفت من آبحاٹی فی مارسیلیا عل 
معلومات كثرة » لكلى عجرت عن الاعتداء الى من يصف لى كيف كانت نهاية 
والد دانتبس › فهل تعرف شيئا فى هذا الصدد ؟ » 

- ومن یعرف اذا لم أعرف آنا ٠٠۹‏ لقد كنت اعيش فى المسكن الذى يقم 
اسفل مسكن الاب مباشرة ۰ لقد مات لويس دانتيس بعد نحو عام من 
اختفاء ولده »ء والناس يقو لون انه مات من الزن . اما 1 الذى رأيته فى 
ساعاث احتضاره فاقول لك انه مات من الموع ! 


فهتف‌القس وهو یهب من مشعده : « مات من الموع ۱۰۰۹ن شر المیواناٹ 
لا تموت ضذه الميعة البشعة !ء٠‏ هذا مسٹحیل » مستحیل ۰۰! » 
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فاستطرد کادروس مستد رکا : د لست آعنى أن الممیع قد هجروه أو 
نبذوه تماما > فان مرسیدیس ومسیو موریل کانا يعطفان علبه ۰۰ ولکن 
لسبب ما طل الشيخ التعس يكن كراهية شديدة للمدعو « فرناند » ٠‏ 
الذى ذكرت اسمه مئدڈ جين بين أصدقاء دائتيس الا وفياء » 

- آولم يكن كذلك فى الواقم ؟ 

وهل يمكن أن يكون الرجل وفيا لغريمه الذى ينافسه على المحظوة 
بالرأة الى ر بعجبها وير يدها لنقسه +٠‏ مسکن ادمون » لقد خدعوه ډقسو ۵ء 
لكده امسن الحظ لم يعرف » والا لتعذر عليه وهو عل فراش الوت أن يصفع 
عن أعدائه ٠١‏ والواقع أن هبة ادمون المسكيل لا يبستحقها الحونة أمشال 
فر اند ودانجلر » اللدين وشیا به باعتیاره من عملاء نابليون ٠١‏ لقد كنت 
حاضرا ذلك الادث 

وهل لم تحتج أو تعترض عل هذا الاثم ٠٠۹‏ الك اذا كنت لم تفعل 
نقد کنت شریکا فيه ! 

لم اعد اش یبا ری سوا اا عرزا مھا غ وا + وا 
ما کان فى استطاعة من فى مثل حالتى تلك أن بقول > لکن اللعینین آكدا لى 
آنهما يمزحان ولا ضرر من مزاحهما البغة ٠‏ ومع ذلك فان وخز الضسمي 
یطارد نی لیل نهار ! 

لقد آشرت الى شخص یدعی مسیو موریل » فمن یکون ؟ 
عشرين مرة ٠‏ وحيل عاد الامبراطور الى عرشه طالب بالافراج عن السجيل 
بحماسة جعلت القوم يضطهدونه فيما بعد باعتياره منأنصار بونابرت! 
وقد ذهب لزبارة والد دانتیس عشر مرات »› ودعاده کی پزوره فی بيته ٠‏ 
وقبل وفاة الرجل بيوم أو اثنين ترك مسیو موریل کیس نقوده فوق رف 
المدفآة » فدفعت منه ديون الميت وأنفق عل دفنه دالمظهر اللائق ء وهكذا 
مات والد ادمون › کما عاش › دون أن‌بؤذی آحدا ۰ وما زلت احتفظ يکس 
النقود المذكور ٠‏ انه كبر » ومصتوع من الحرير الاحمر ! 

وهل ما يزال مسيو موريل عل قيد الحباة ٩‏ لا ريب آنه الإآن ثري 
سعيك ‏ 
1 

فابتسم کادروس فى مرارة وآجاب : « انه في أسواً حال » یکا دشرف 
على الافلاس والدمار › بعد حمس وعشرين سنة من العمل المتواصل الذى 
اكسيه أحسن سمعة فى دوائر ماريام اريه ٠‏ قب ف برحل حمس 
الالبة الكبرى ٠‏ والان بات آمله الوحيد معلقا عزوصول السفينة «فرعون» 
سالة » وهى السفينة التى كان دائتيس المسكين ربانها » وينتظر وصولها 
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من جزر الهند حاملة شحثة من النيلة ودود القرمز ٠١‏ فاذا غرقت هذه 
السفينة مثل سابقاتها فعلى الرجل السلام ٠٠!‏ إن له زوجةكانت تصرفاتها 
برغم كل الظروف آشبه بتصرفات الملائكة ٠٠١‏ كما أن له ابنة كانت على 
وشك الزواج من الشاب الذى تحبه لكن أسرته سوف تحول الان دون 
زواجه من ابنة تاجر مفلس ۰٠۰‏ وله أیضا ابن يدعی مکسملیان يعمل علازما 
فى الميش ٠٠‏ وهكذا 'ثرى أن كل ذلك یزید فی آحزانه وأشجانه ۰ فلو کان 
وحيدا فى الدنيا لا"فرغ رصاصة فى رأسه واستراح !٠١‏ » 

هذا فظيع | 

وهكذا تكافىء السماء الفضيلة يا سيدى ٠!‏ فانا الذى لم أفعل يوما 
شرا - عدا الذى ذكرت لك قصته ‏ أعانى ضائقة شديدة»وزوجتى تموت 
من الحمى أمام غينى » وأنا عاجز عن آن أصنع شيا من أجلها ٠‏ انى سوف 
موت جوعا » كما مات والد دائثيس > بینما بتمرغ دانحلر وفرناند فى 
الثراء الفاحش ٠٠‏ لقد جلبت عليهما أفعالهما الحظ الحسن » بينما أصساب 
الشسقاء والبؤس الرجال الشرفاء ٠ !٠١‏ 

وماذا صار من أمر دالجلر ۲ المنا مر الول كما تقول ؟ 

لقد غادر مارسيليا على أثر اعتقال دانتسس الى حيث عن - بوساطة 
موریل الذی جهل کل شیء عن جریمته ‏ صرافا فی بنك اسبانی * وخلال 
الحرب مع اسبانيا استخدم فىقوميسيرية الجيش الفرنسى حيط جمع ثروةء 
ئم ضارب بها فى البورصة فضاعفها ثلاث مرات أو أربع مرات ٠‏ وقد زوج 
أولا ابنة صاحب الينك الذى كان يعمل فيه » لكنها مأتت » فتزوج للمرة 
الثانية من آرملة تدعی مدام دی نارجون » هی ابنۀ مسیو دی سرفیو کییر 
أمناء الملك ء انه الان مليونير وقد أنعموا عليه بلقب بارون » فصار بدعى 
« البارون دانجلر ۽ ٠٠‏ وهو يقطن قصرا فاخرا قى شارع « مون بلون » » 
به حظرة تضم عشرة جياد » وستة من الخدم » أما ملايينهة التى فى البنك 
فلىست أعرف عددها !٠١‏ 

وفر نأاند ٩‏ 

ان له قصة مشابهة ٠١‏ فعلى أثر عودة الامبراطور حند للحيش ء كما 
جندت انا أیضا » لکبی کتت آکبر مله سنا » ومتزوجا حدیشا من زوجتی 
المسكينة » فارسلت الى الساحل ٠٠١‏ آما هو ققد النضم الى الجيش العامل 
ومضى مع فرقته الى الجبهة حيث اشنرك فى معركة « لينى » ٠‏ وفى الليلة 
التالية للمع ركة عهد اليه نى الوقوف ( ديدبانا ) أمام باب جثرال كان على 
اتصال سرى بالاعداء ٠٠‏ وفى تلك الليلة كان على الجنرال أن يذهب الى 
خطوط الانجليز » فعرض على فرناند آن يرافقه ٠۰‏ فوافق هذا » وهجر 
م رکز حراسته وتبع الجنرال !۰۰ ولو بقی نابلیون على عرشه لمو کم فرناند 
آمام مجلس عسكرى » لكن بلاط الملك كافأه على فعلته ٠٠!‏ وهكذا عاد الى 
فرنسا برتية صف ضابط ١‏ ويفضل عطف الجنرال ووساطنه رقى الى 
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یوز باشی فی سنة ۱۸۲١‏ » خلال المرب الاسبانية ٠٠١‏ أى فى الوقت الذى 
قامر فيه دانجلر بمضارباته الاولی ۰ ولا کان فرناند من أصل اسبانی فقد 
أرسل الى اسبانيا ليعمل على تهدئة شعور مواطنيه » وهناك التقى بدانجار 
وتوطدت بينهما الصلات ٠٠۰‏ وما لمث أن ظفر يمعاونة اللكين فى العاصمة 
وأدى من الحدمات خلال تلك الحملة القصيرة مأ لتحت عنه ترقته عفب 
عر کة (/ تر وکاديرو ) الى رتبة امیرالای ومنحه لقب ( كولت ) ووساام 
الضابط فى فرقة الشرف ر( اللجيون دونور ) ! 

فغمغم القس : د يا لها من أقدار !** » 

واستطرد کادروس : « هذا صحيح »ء ولكن امع النقية : فعثد انقهاء 
الحرب الاسبانية تآثر مستقيل فرناند ومصاله بالسلام الطويل الذى بدا 
انه پسود وربا » ولم یعکره غير اقدام اليوتان على شن المرب ضد تركيا , 

من أحل استقلالها ٠٠‏ وعندئد استدارت العيون حميعا نحو ألينا » حتى 
ار شعار العصر كله الاشفاق على اليونان و تعضيدهم ء٠‏ ومن هنا سمحت 
حكومة فرنسا بأليف جيشس من المتطوعين لنصرة جارتها » دون ان تتولی 
ذلك التعضيد رسميا ٠ ٠‏ فسسعى فرلاند حتى حصل على اذن بالسغر 
للخدمة فى اليو نان »> وکان سمه ما يزال مدرجا فى سجلات الجيش E‏ 
فترة من الزمن أعلن أن الكونت دى مورسرف - وكان هذا هو الاسم الذى 
حبار برف به س قد التحة بخدمة الوالي الا'لبانى « على باشا » فى درحة 
« مشار عام » ۰٠۰‏ وقد قتل على باشا » لکنه قبل أن بوت رای آن پکافیء 
فر ناند عل خدماته بأن يتثرك له مبلغا من الال عاد به هذا الى فرنسا»ء حيبث 
رقى الى رتبة لواء ٠٠‏ وهو الان يملك قصرا فاخرا - رقم ۲۷ شارع « دى 
عیلدر » باریس ! 

فت القس فمه دهشة » وتردد لحظة » ثم بذل جهدا كبيرا كى يتمالك 
لفسه » وآخیرا قال : « ومرسیدسی ؟ ماذا کان مصرها ؟ يقولون انها 
احتفت ! » 

فآجاب کادروس : « هرسيديس اليوم من أعظم لساء باريس ٠٠!‏ لقد 
أصببت عقب اعتقال دانتىس بتو نة من الباس البالغ کادت تقضی علنهاء ۰ 
وكم استعطفت المحقق مهسيو دی فیللفور » ولکن بلا حدوی ! ٠‏ وأخررا 
جعات همها أن تعنى بالشسيع الهدم والد ادمون ٠‏ وفى غمرة ياسها أصابها 
مکروه جدید » هو رحیل فرناند ال الحرب ولم نکن قد عرفت بدور فر ناند 
فى اعتقال حبيبها ادمون » والجريمة التى اقترذها نحوه » فلما ذهب بدوره 
آحست انها فقدت أخاها بعد خطيبها » وبقىت وحبدة ٠٠!‏ وانقضت ثلالة 
آشهر يدون أن تتلقی آی نبا من‌ادمون › آو من فرناند » فصار النكاء ملاذها ` 
الو حيدء ٠لم‏ تبق لها غر رفقة شيخ مهدم بقتله الياس قتلا بطينا ٠!‏ * و دات 
مسباء سمعت حخطواٹ ادر کت آنها خطوات فرناند ۲ وظهر سذا أمامها لسترة 
صف الضابنط لم يكن هو حبيبها المنشود » لکنها احست کان جانا من 
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حباتها الماضبة قد رد اليه ٠‏ لقد ملك آخر قلبها » لجن هذا الا خر غاب : 
مخننفب . ولعله قد ماث ! ٠‏ ولدى هذه الفكرة الاخرة كانت مرسيديس. 
تنخرط فى البكاء »> وتضم يديها فى لوعة وضراعةء ٠ء‏ لكن الحاطر الذى طالا 
استبشسعته من قبل » حين كان يقترحه عليها أحد » فرض نفسه الاآن من 
تلقاء ذاته على ذحنها ٠٠‏ وفى الوقت عينه كان دانتيس الشيخ لا يفتاً يقول 
لها : « مات حييبنا ادمون ٠٠‏ والا لعاد الينا ! » ٠٠‏ ولكن لو عاش الشيخ 
لا صارت مرسیدیس زوجه لا خر » غير ابنه ۰ ۰ فانه لم یکن ليکف عن 
تآنيبها وتحذيرها من الخيانة ٠٠١‏ وقد أدرك فرناند ذلك > »> فلما سمع بوفاة 
الرجل عاد ٠١‏ وكان قد صار ملازما ٠‏ وفى الزيارة الأول لم يتفوه يحرف 
لمرسيديس عن حبه اياها ٠٠‏ وفى الثانية ذكرها بأنه يحبهاء ٠ء‏ فطلبت اليه 
أن بنتظر ستة أشهر أخرى تحزن خلالها على ادمون وترتدى السواد ٠٠١‏ » 
فقال الاب بوزونی وهو يبتسم ابعسامة مريرة | 
اكثر من ذلك اعظم المشای ولها وشیاما >٩‏ ردد شنا کلیات اکر © 
الانحليزى : ( با ضعف الارادة؛ ٠يا‏ وهن العزيمة ٠١‏ إن اسمك : المرآة! ) 
واستتطرد كادروس : « وبعد ستة أشهر من ذلك الغاريخ تم الزفاف فى 
كشيسة « اكول » ! » 
الكاهن : « الكنيسة ذاتها التى كان سيعقد فيها زواجها من 

ادمون ٠۰!‏ لم يطرآً غير تغيير فى شخص الزوج !» 

واستانف کادروس حدیثه : « وهکذا تزوجت مرسیدیس : لکنها کادٹ 
يغسى عليها وهى تمر أمام حانة ( لاريزرف ) » حيث احتفل قبل عام 
ونصف عام بخطبتها الى ذاك الذى لو أمعنت النظر الان فى أعماق 5ة 
لاد ركت أنها ما تزال تحبه ٠٠!‏ وفى حمى فرع فرناند من عودة دانتيس » 
حرص عل الابتعاد بنفسه وبزوجته عن المدينة ٠١‏ فلم تنقض عشرة أيام على 
الزواج حى غادرا مرسيليا ! » 

- وهل لم تر مرسيديس بعد ذلك ٩‏ 
فرناند قد ت ركها تعلى بتثربية ولدها 

٩۰۰ ابنها‎ 

نعم ٠٠‏ « آلبرت » الصغير ! 

ولکنء کی تستطيع تشقيف ابنها لايد آن تكون مى على قدر منالثقافة. 
وقد فهمث من ادمون انها ابنة صياد سبط ٠ ٠‏ حميلة ولكن ليست متعلمة ! 

- انها من الذكاء تحيث كيفت لفسها حسب مر كر روجها وثروته › 
ع الع ا الق وی الا لق ااا رال 
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تخفف العبء الذى شقل قلبهاءوهى الان غارقة فى الغراء والمحد والا"لقاب 
٠‏ لكنها فيما أعنقد غار سعيدة ! 

وما الذى بسعلك تعتقد ذلك ؟ 

عندما اشتدت بى الضائق فکرت فی أن ال ا صد قا ٹی القدامی ؛ 
لعلهم بساعدو ننی . ۰ ٠‏ فذهیت الى دانحلر ۽ لكنه ابی أن بستقلنی ۰ م 
ذهبت الى فرناند » فأرسل الى ماثة قرنك مع خادمه ٠١‏ وفيما آنا خارج 
سقط عند قدمى كيس لقود يحوى خمسة وعشرين جنيها » فرفعت رأسى 
نحو مصدره بسرعة » واذ ذاك رآيت مرسيديس فى النافذة » لكتها سارعت 
الى اغلاقها ! 

¬ ومسيو دى فيلفور ؟ مل تعلم ما صار اليه »> ونصيبه فى ال مأساة التى 
حلت بادمون ؟ 

للا › > کل ما آعلمه عنه انه بعد اعتقال ادمون بزمن وجيز تزوج من 
الا لسة دى سان ميران ثم غادرا مرسيليا عيبل الاثر ٠‏ ولا شك أنه كان 
محظوظا مثل الا خرين ٠۰‏ وهكذا لم ببق فقرا تعسا منسيا سوا ! 
آنت مخطیء با صدیقی ۰۰ قد پېدو أحیانا کأن الله سی أن بنصف 
المظلوم فترة من الوقت » لکن عدالته تمهل ولا تهمل » واليك الدليل ! 
وأخرج القس من جيبه العلبة التى تحوى الماسة التمينة وأعطاها للرحل 
قا ثلا : اليك با صديقى ٠‏ خذ هذه الاسة > فهى لك ! » 

فصاح کادروس : « ماذا ؟۰ لی آنا وحدی ؟!؛ بربك لا ټسخر منى 
یا سیدی ! » 

كان المفروض أن يقسم ثمن هذه الماسة بين أصدقاء ادمون جميعا ٠١‏ 
. ولكن لم يكن له فى الحقيقة غير صديق واحد » واذن فلا داعى لتجزئتها ٠‏ 
خف الماسة اذن وبعها » انها تساوى خمسين آلف فرنك » وأرجو أن يكفى 
هذا المبلخ لانقاذك من ¿ ضاتقنك | 

فقال کادروس وهو یمد احدی يديه فى خجل لياخذ الماسة » ويجفف 
العرق المتصبب على جبينه باليد الاأخرى : 

سیدی ٠۰‏ لا تسيخر من سعادة انسان آو شقائه ! 

- انى أعلم ما هى السعادة وكيف يكون الضقاء » وحاشاى أن أسخر من 
عواطف الناس ومشاعرهي ٠٠١‏ خد الماسة اذن ٠١‏ وأعطنى فى مقابلها كيس 
النقود الحریری الاحمر الذى تر که مسيو موریل فوف رف مدقا دانتبس 
الاب والذى نقول اله فى حبازتك ! 
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غادة الكرنفال 


في أواخر سنة ۱۸٩۴۷‏ وصل الى روما حضور « کرتفالها» الكبر شابان 
بنتمبان الى محتمعات باريس الرفبنعة » هما : القيكولت « ألبرت دى 
مورسارف » والبارون « فرانز دسناى » 

وكان ال جناح الذى آقاما به فى الفتدق مؤلفا من حجرتين صغيرتيل وردهة 
أما بقية الطابق الفسيح الذى به هذا الجتاح فكان يشغله ثرى من لبلاء 
صقلية أو مالطة بدعی « الکونت دى مونت كريستو » 


وأوصى الشسابان السنيور د باسترينى » صاحب الفئدق أن ببحث لها 
عن عربة تكون تحت تصرفهما أنناء احتفالات الكرنفال ٠٠١‏ لكنه عجر عن 
العثور على العربة المطلوبة » من فرط ازدحام المدينة بالمسائحين ٠٠‏ وفى 
اليوم التالى عاد اليهما الرجل يقول : ء ان الكونت دى مولت كريستو 
بعرض علیکما مکانا فی عربته ومقعدین فی نافذته بقصر ( روسبولی ) کی 
تنشاهدا منها الاحتفال » 

ٹہ قادھما الى جناحالکو نت ودق الجرس » قظهر خادم دعاهما الى الدخول 
وأجلسهما فى حجرة استقبال فاخرة حافلة بالرياش والطدافس والسجاد 
التر كى الشميل والاأرائك المريحة والمقاعد الوثيرة والوساثد والستائر 
الشمينة وظهر خلفها الكونت صاحب كل هذا الثراء ٠٠‏ وكان برغم شحوبه 
ذا وجه وسيم وعینين لفاذتي براقتس ؛ وآنف مستقيم > وآسنان ببضاه 
ناصعة كاللؤلؤ ٠‏ بعلوها شارب أسسود فاحم يزيدها جمالا ٠۰‏ أما قامته 
فكانث متوسطة الطول متناسبة التكوين ٠١‏ وكائت يداه وقدماه صغيرثين 
شان أهل الجنوب 

وابندر الکونت دی مولت کریستو ضيفيه قائلا : « أرجو أن تففرا لى 
دعو تکما الى زیارتی أولا » فقد خشسيت أن أزعحكما فيما لو سبقت الى 
ز بار تکما ! » 

فقال الکو نت وهو يشير الى الشابين كى يجلسا : « الواقم أن ذلك الغبى 
( تاسترينى ) هو المسئول عن عدم مبادرتى الى ذلك قبل هذه الساعة ؛ 
”فهو لم يشر بكلمة الى جيرتكما قبل اليوم » فى حي آنه يعلم مبلغ ترحيبى 
- فی وحدتی وعزلتی - بانتهاز كل فرصة للتعارف مع جيرانى ٠٠‏ والاّن 
أر جو أن تشرفانى بتناول الافطار معى » 
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فال المرت : « اننا يا سبدى الكونت لنشسكر لك كرمك وأريحبتك 
فقال : « كلا ٠٠!‏ لل انكما سوف تدخلان السرور عل قلبى ٠٠‏ ولع 
اتشرف یوما بزیارتکما فی باریس ! » 
ثم اقطور الحديث بعد حين الى حكم باعدام اثنين من زعماء العصايات كان 

. تنفيذه فى ذلك اليوم ٠فأفاض الكونت فى الجديت عن هذا الموضوع‎ la 
حتی قال له فرانز : « یلوم لی یا سسیدی الکونت أنك درست مختف‎ 
u | العقو دات وأسالىب التعذيب عند كل شعوب العالم‎ 

فأحاب الكونت فى برود : « هناك وسال معدودة منها لم أشاهدها ! » 
فسساله فرالز : « هل تحد متعة فى مشاهدة هذه المناظر البشبعة ؟ » 
فأجاب الكونت بقوله : « كنت أول الاأمر أرتاع لشساهدتها ٠‏ لم صرت 
أشعر ازاءها يعدم المبالاة ٠‏ وأخرا صار الفضرل هو الذى بدفعنى الى 
مشساصد تيا ب 

وهنا غمغم اليرت قائلا : « الفضول ؟۰۰ يا لها من كلمة رهيبة ! » 
فالنفت اليه الكونت وقال له : « ان شغلنا الشاغل فى الحباة هو الموث. 
فليس عجيبا أن يشتد بنا الفضول لدراسة مختلف الوسائل التى تؤدى 
الى فصل الروح عن الجسد › أو النی پقابل بها مخقلف الناس انتقالهم من 
الحياة الى الوت »› ومن الوحود الى العدم تبعا لاخشلاف شخصا: تهم وطباعهم 
وعادات بلادهم المختلفة ٠٠!‏ وانى لاأؤكد لك أنك كلما رابت عدا كبر من 
الناس يمرتون » سهل عليث أن تواجه الموت ٠٠‏ وفى اعتقادى أن الوت قد 
کون عذابا » لکنه لیس تكفرا ! ٭ 

فقال فرانزا مأخوذا : « لست هم ما تعنيه تماما يا, سبدى الكوئت , 
فهل لك آن توضحه لى ٠٠۹‏ انك تشر فضولى الى أقصى حد ! » 

فأجابه الکو نت وقد بدت فى وجهه أمارات الاستياء العميق : «سأو ضح 
لك الا'مر بمثل أضربه لك ٠٠‏ فافرض ان انسانا قضى عل حياة أبيك أو 
آمك أو خطيبتك أو أى عزيز لديك ١‏ أليس فقده بنرك جرحا لا يندمل فى 
صدرك » ولا يزال حزنك عليه بؤرقك وبعذبك ما حبيت ؟۰٠‏ ان القصاص 
الذى يأخذ به المجتمع ذلك القاتل بفصل رأسه عن جسده بالقصلة فى 
توان معدودات » لا يمكن أن يتسيك العذاب النفسى الذى تقاسبه سسب 
الحريمة التى اقنرفها ۰ فی حیل انه مو لا پقاسى مثل ذلك العذاب الا بعض 
الوقت » ريشما يؤخذ الى المفصلة حبث يتلم جسمه بضع وان ؛ ثم يدتهى 
كل شىء بالنسبة له ! » 

فقال فرانز : و ان المدالة اليشرية لا تكفي اترتا ١‏ دكل 
فى طاقتها ! » 
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- دعنى أعرض عليك مثلا آخر » هناك الوف من حالات التعذديب يفاسى 
فيها المرء أشنع الويلات بلا علم المجدمع ١‏ أو من غير أن يكفل له المحة 
الوسائل الكافية للانتقام ٠٠!‏ وهناك جرائم لا يعاقب عليها المجتمع » فى 
حرن أن عقابها يجب أن بكون أشد من ( خوازيق ) الاأتراك » و ( بريمة ) 
الرس ء وشم الهنود بالنار !ء٠‏ الا تقع هذه المجرائم کل يوم ؟ » 

نعم ؛ انها تقع بلا ريب ٠٠‏ ولعل المبارزة ما شرعت الا لتكون وسيلة 
بلجا اليها المعتدى عليه للانتقام من المعتدى ! 

كلا يا سيدى ٠٠!‏ ليس هو الانتقام المنشود ٠٠‏ فأنا ألما الى المبارزة 
فى الا'مور التافهة » وغالبا لا ينجو خصمى من الموت بفضلل براعتى قى 
ألواع الرياضة البدنية » وتعودى الاستهانة بالا'خطار ١٠أما‏ الالتقام يمعنى 
الشعذ بب البطىء العميق المسثمر 4 فمن رأبی ان لا المرء فة القاعدة 
القديمة ( العين بالعيل ٠‏ والسن بالسن ) ؛ كما بقول الشرقيون اساتدتنا 
فی کل شىء › اولك المحظو ظون الذين رسموا لا تقسهم حياة من الا حلام 
وحثة من الحقائق ! 

لكنك تبعا لهذه النظرية اللى تجعل لفسك بها قاضيا ولجسلادا فى 
قضيتك ال#مخصية » بكون من العسير أن تنجو دائما من الوقوع تحت ‌طائلة 
القانون ٠٠‏ فالكراية العمياء والحقد يحملانك على أن تركب الصعب من 
الامور ؛ ومن يسكب الانشقام فى كؤوس الا حرين يعرض لفسه لمطرالشرب 
من کأس أمر ! 

هذا صحیح اذا کان المرء فقیرا وغیر مجرب » لا غنيا حادقا ۰۰ ثم ان 
أسوآ ما قد يصيبه لن يخرج عن حد العقاب السريع السهل الذى تحدثنا 
عنه » والذىاتخذته الثورة الفرالسية الرحيمة بدلا من التمزيق تحتسنابك 
الجياد أو العجلات ؛ وما اتفه هذا العقاب ما دام الشخص فد انتقم لدفسه ؟! 
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وفى هده اللحظة سمعت دقات الاأجراس فى كنيسة «مونثى سيتوريو» 
ولم تكن دق الا عند وفاة البابا أو افشتاح الكرنفال ؛ فقال الكونث : «لقد 
بدأ الإاحتفال جسن ان نسارع ال ارنداء تیاب التنكر اللاصة به » * 
ثم اأشار الى أزياء كشرة أنيقة من حرير الساتان؛كائت متراكمة عل بعض 
المماعد » تارا من بيلها ما يساءان 

رحين فرغ للاالتهم من هذه المهمة ٠‏ هبطوا الى حيث كانت العربة فى 
اننظارهم ٠٠١‏ فدرجث بهم فى شرارع المدينة الحافلة بمواكب المهرجين 
وعربات الزهور وحموع المدنكرين فى أغرب الإأزياء والااقنعة ١‏ و 
بمصمخبون ويتصابحون ويتقاذفون كرات الورق اللون والبيض المحشسو 
پالدفيق ' 
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وحين بلغت العربة فانى منعطف فى الطريق ١‏ أشار الكونت الى الحوذى 
دالوقوف » واستثأذن ضيفيه فى الالنصراف قاللا : « حي تملان الاشتراك 
فى التمشيل وتبغيان أن تصرا متفرجين يمكنكما الحضور الى حيث حجزت 
لكما مكانا فى نوافذى ٠٠‏ وفى انتظار ذلك أترك العربة والحورذى والدم 
رهن اشارنكما ! ۽ 

قفشسكر قفرانز الكونت عل كرمه واهتمامه » بينما انشغل البرت بالقاء 
الزهر والورق اللون على عربة ملاى بالمتنكرين فى زى فلاحى الرومان ٠‏ 
ثم تابعت عربته والعربة الاألخرى سيرهما فى اتجاهين متضادين » فشنهد 
الشاب متحسرا وقال لصديقه : « انك لم تر با فرائز ركاب تلك العربة › 
لست أشك فى أنهم جميعا من النساء ء الفاتنات المننكرات فى زى الفلاحين ! 
فعسى ألا ينتهى الكرنفال قبل أن تتا لنا فرصة لقائهن مرة أخرى ! » 
ولم يخب أمله » فقد التقت العربتان بعد قليل فى أحد الشوارع » 
فالقت احدى الفتيات المننكرات باقة من زهر البنفسج على عربتهماء فتلقفها 
ألبرت بيديه ٠+‏ وعندئذ وعد فرانز صديقه الاحن بان يقنع هو فى اليوم 
التاف بمشاهدة الكرنغال من النافنة وبترك له العرية یتابع بها مغازلاته ! 
وفى المساء تلقى فرانز رسالة مكتوبة بخط لبرت » فقرآها مر تين بامعان 
قبل آن بفهم مدلولها'؛ وکان نصها : 

« يا صديقى العزيز ٠‏ 

فى اللحظة التى تصل فيها هذه الرسسالة اليك ء أرحو أن تتكرم بآخذ 
دفتر الشكات الذى يخصنى من درج التب الصغار المرحجود فى ححرة 
لومی > ثم تضيف الى محتوياته كل ما تملك من مال ٠٠‏ وتهرع الى بسك 
( تورلو لا ) لتسحب مله الميلغي فورا وتسلمهما امل هذا الخطظاب ٠‏ 
وانى أعتمد عليك فى امدادى بلا ابطاء بالمال المطلوب لسبب غاية فى 
الاأشمبه ! » 

و كانت هناك تحت عذه الاسطر ء ملاحظة بخط البرت نفسه يقولفيها: 
« لقد آمنت الا ن بالعصابات الإبطالية ! » 

كما كانت عناك عبارة أخرى كتست تحت هذه الملاحظة بخط مغاير > 
ونصها : 

« اذا لم يصل الى ميلغ آربعة آلاف لرة قبل الساعة السادسة صباحا » 
فلن تحل الساعة السابعة حتى بكون الفيكو نت البرت قد فارق الحباة ! » 

« لویجی فامبا » 

وقال فرانر محدلا لفسه : « اذ فقد وقع لبرت فى يد عصابة من 
اللصومں الخطر ين ! ٠ ٠‏ وليس فى الوقت متسع يمكن اضاعته » ٠‏ ثم نهض 
مسرعا ففتع دړرۍ المكتب الصغير حبث وجد دفتر شیکات البرث # و کان 
الحساب المقيد فيه يدل على آن كل ما بقى له من رصيده فى البنك ثلاثة 
آلاف رة 
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ولم يكن لفرانز حساب فى البنك لاّنه كان يعيش قى فلورنسا وقد 
حضر الى روما ليقضى سيبعة أيام أو ثمانية » ولم يبق من المبلخ الذى أحضره 
معه الا حوالى ثلاثمائة ليرة » بينما كان عليه لكى بيثم قيمة الفدية اللمطلوبة 
أن بحصل عل الف رة 

وهنا تذكر فرانز صديقهما الكونت دى مونت ريستو › فهرع اليهه٠‏ 
ووحده فی حجرة صغارة تحف بها الا"رائك الو ثارة» فایتدره الکولت‌سائلا: . 
« أية ريح طيبة حملتك الى هنا فى هذه الساعة ؟ هل أتيت لتتناول العشاء 
فأجاب الشاب : « بل جئت لا"تحدث اليك فى مسألة خطرة » 
» آری أن أذهب بتضسى للبحث عن « فامبا » هذا » فهل ترافقنى ؟٠٠‏ انها 
ليلة راتعة الطقس تحلو فيها النزهة خارج المدينة ٠٠‏ أين الرجل الذى 
أحضر الرسالة ؟ » 

فقال فرالز : « انه دنتظر فى الشارع ! » 

فمض الكونت آلى الثافذة وأرسل هن فمه صفرا خاصا غريبا » وسرعان 
ما برز من جوار الحائط رجل يرتدى عباءة وخرج الى عرض الطريق » فقال 
له الكونت بلهجة من بخاطب خادمه : ء اصعد » ٠١‏ فأطاعه الرسول فورا 
فی خحضوع ولم ثمض خمس لوان حتی کان طرق باب الحجرة + فقال 
له الكونت : « آهذا ألنت با ببينو ؟ » 

لکن ببینو بدلا من أن بجیبه ارتمی على‌رکبتیه عند قدمی‌الکونت وتناول 
يديه يغمرهما بالقبلات ٠٠!‏ فقال له الكونت : 

آہ »> اذن فآئت لم تنس ألنى آلقذت حياتك ؟ ۰۰ هذا غریب »› مم اله 
قد النقضی على الحادث أسبوع ! 

وتمتم الرجل فىخضوع : «لن أنسى ذلك ما حييت يا صاحب الفخامة!ء 
ثم ساله الكونت : « كيف وقع الفيكونت البرت في بد لويجى ؟ › 
فاجاب : « أن عربة السيد الفرلسى مرت آكثر من مرة بمحاذاة العربة 
التى كانت فيها تريزا عشسيقة الزعيم !٠ءوقد‏ طلب منها الفر سى موعدا 
لقابلته » فضربت له الموعد فى المكان الذى حملته عربته اليه حيث كانت 
تنتظرهہ ومعها لویجی فی سرادیب مقابر سانت سباستیان ¦ » 

فالتفت الكونت الى فرائز وقال له : « انها قصة شاثقة » ولو لم تجدنى 
هنا لكلفت الغامرة صديقك ثمنا غاليا ٠١‏ أما الان فلتثق بأن الانزعاج هو 
الحسارة الوحيدة التی ستصیب البرت ۰ عل تعرف مکان سرادیب سائنت 
فقال فرانز : « لم آزرها قط » لكنى كنت أعتزم ذلك عند زمن ! » 
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فقال الكونت : «ه حسنا . ها عى ذي القرصة قد واتتاك . وس العحسر 

ان تاح لك فرصهة أفضل 1 
نم دق الكونت الجرس طالبا اعداد عربته . وبعد دقائق كالث تاز 

به وغه طر یی } انیا u‏ القديم ٠ ٠‏ و قل أن تصل ال مامات و کار ګالا 
توقفت وهبط منها الرجلال ورسارا حى بلغا منفذا ضيقا يقع ذخاف أجمة 

صغيرة تحيط بها الصخور . ومرق « يبنو » من ذلك المنفذ أولا تم اتيعسه 
الإ خران ١‏ وعد ن سار النلاتة حطوات اتسبع الممر وسرعان ۷ وحدوا 
آنفسهم آمام سراديب عدة . فهہطوا سردابا ملها لا كاد البصر بحد نهاينهةه. 
وتشخلله آشسعه من الضرء ٠‏ ومنه تقدموا لحو حجرة كبيرة مربعة يضينها 
مصباح ويجلس فيها رجل يقرأ وظهره الى المدخل الذي وقف فيه الزائرون 
بتاملون المنظر 

کان الر حل هو د لوی فاما « رعيم العصابة » وحوله عشرون لصا 
رقاطم طرق آو اكش حلسوا مسد ین ظهو رهم ا مقاعد حجر به ٤‏ وأمام 
کل منهم غدار ته » فی متناول پده ۰ ۰ فلما دخل‌الکو نت تهض فامبا مسرعاء 
وفى لحظةه كانت عشرون عغدارة مشهرة فی وجه الزائرين ! 

فقال الكونت بصوت هادىء صباف ١‏ دون أن تختلج عضلة فى وحهه : 
« يبدو آيها العزيز فامبا أنك تستقبل الاصدقاء بقدر كبر من الحفاوة ! » 

فصاح الزعيم برجاله ومر یشار بيده اشارة آمرة : «اخفضوا أسلحتکم» 
عفوك ج صاحب الفخامة ٠‏ كدت أيعد ما ون عن قوقع شرف زيارة منك. 
بحيث الم أعرفك أول الام ! » 

فأحابه الكولت : « يبدو أن ذاكرتك ضعیفۀ فی کل شیء با فامبا »> بل 
انلك لا تسى وجوه الناس فقط . ولكن تنسى الشروط التى تتفق معهم عليها 
أيضا ٠٠!‏ ألم نتفق على أن تحترم فضلا عن شحصى جميع أصدقائى 
اذل لم اختطفت الليله الفيكو نت البرت دى مورسيرف ٠‏ وأحضرته الى هنا 
مع أنه من أصسدقالى ؟ ! 

فقال زعي العصابة وهو يستدير نحو رجاله الذين تراجعوا جميعا أمام 
نظر ته : د اذا لم تد كروا لى ذلك يها الاوغاد ؛ لقد جعلتمو نى أحنثبعهدى 
مع رجل مثل مثل الكو نت بيملك أرواحنا جميعا فى قيضته ! » 

تم استطرد وفامبا» مشسارا نحو تغرة يجرسها واحد من رجاله : و«السجن 

وجا هناك وساذهب بتفسى لا" خبره بآنه مطلق السراح * تفضل بالدخول 
يا صاحب الفخامة ! » 

وصعد الكو لنت وفراش فى آثر الزعيم بضع درحات › تم فتح فامیا آسحد 
الا بواب ۰ ٠‏ فأدا اليرت تدترا بمعطف كان آحد اللصوص قد آعارء اياء , 
وقد رقد فى ركن من الححرة المظلمة ٠ ٠‏ فلمس فاميا كتفه قاتلا : « ألمت 
مطلق السراح ہا سیدی » 
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واذ ذاك نظر ألبرت حوله فرآی فرائز » وهتف به : « أهذا آنت‌یاعز یزى 
فرانز ؟ لقد أظهرت المحلة صدق محبثك وصداقتك ! » 
دی مولت کريستو ! » 

فقال البرت فی مرح : « آوہ یا عزيزى الكونت › هذا عطف كبر متك 
واجو أن تعتبر نى مدنا لك مدى المحياة ۰ ٠ان‏ والدی الکونت دى مورسيروف 
وان کان من صل آسبانی - له نفوذ کبیر فی بلاط فرنسا ومدرید ۰۰ 
وائی آبادر فاضم بلا تردد ‏ خدماتی وخدمات کل من نعد حیاتی غالية 
فى نظرهم » تحت تصرفاك ! » 

فاجاب الکو لت : « پا مسيو دی مورسیرف »› انی آقبل ما تعرضه عي 
بمثل روح الاخلاص القلبى التى آملته ٠٠‏ بل انى سأخطو خطوة ايجابية 
فأصارحك الى كنت قد اعتزمت من قبل أن أسالك معروفا عظيما ! > 

فقال آلبرت فى حماسة : « انى رهن اشارتك با سيدى » 

ومضى الكو نت فقال : « الى غريب عن باريس تماما » فهى مدينة لم أرها 
قط » ولا كنت لا أعرف فيها أحدا يقدمنى لمجتمعاتها الرفيعة ويتيح لى أن 
أقف عل مغاتنها وعجاٹہها فانی آری فیما تعرضه على ما يذلل جميى 
باريس ابواب عالم الطبقات الرفيعة فيها ٠١‏ النى لا أعرف عن شخصياتها 
أكثر مما أعرف عن أمل الصين ؟ » 

س اله ليسرلى أن آؤدى لك هذه الحدمة مرحبا » وسوف يعيئنى عل 
القيام بها خطاب التوصمية الذى احمله من أبى الى أصدقائه الكبار فى 
باریس ! 
عاد ئی آن آحسب دائما حساب شتى العراقيل والمصاعب ٠١‏ فهل لتفق عل 
موعد محدد » من جيث اليوم والساعة ؟ ٠*٠١‏ اننى لضرب الا"مثال فى دقة 
مواعندي ! » 

ومد الكونت يده نحو تقويم على الحائط قائلا : « اليوم ١١‏ فبراير » ٠‏ 
ثم احرج ساعته من جيبه وأردف قائلا : « والساعة الان العاشرة والنصقف 
٠‏ فعدنى أن تذكر ذلك » وآن تنثظر تى فى مثل هذه الساعة من صباح 
يوم ۲۱ ماو القادم ٠١‏ ! » 

حسنا يا سيدى ٠٠!‏ وسوف تجد الافطار معدا لك ٠١‏ 

أبن تقطن ؟ 

فى المئزل رقم ۲۷ بشارع دى علدر ! 

فأوما الکونت موافقا وقال : « لا تدس ما اتفقنا عليه ۰٠‏ بوم ٣١‏ مايو. 
الساءة العاشرة والنصف صباحا » شارع دى عيلدر رقم ۲۷ ! » 
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ف باریس 


اعد لبرت کل شیء فی منزله بشارع هلدار باريس للحفاوة بضيفه 
الكبير الكوئت دى مونت ريستو تو » وفى اليوم المحدد للقائهمها مناك جلس 
بعض خاصته يحدثهم عن الكونت المنتظر وصوله وكيش أنقذه من نتيجة 
مغامر ته فی ابطالیا » فقال له أحدصم ویدعی « لوسیان دبرای » : 

- بخيل الى آنك تمزح معنا باختراع هذه القصة › بل أكاد أعتقد آلا 
وجود لزعيم العصابة الایطای الذى تحدثنا عنه » ولا للكونت دى مونت 
کریستو الذی تنتظره ! 

وقال ضیف آخر یدعی پوشان : « خير لك یا عزیزی ألبرت آن تعترف 
بنك رأبت هذا کله فى الحلم ء أو قدعنا نشناول طعام الافطار في سهدوء 
وسلام ! » 

ولم يسع ألبرت الا أن يسكت ازاء سخرية أصدقائثه ؛ وبقى صابرا على 
مضض حتی حان موعد وصول الكولنت › وأآخذت ساعة الائط تدق ايذانا 
بانتصاف الساعة المحادية عشرة » وقليه یدق معها فی علف » ينما العرق 
البارد يتصبب من جبينه خثمية أن يزداد خجله ان لم يصلل الكونت فى 
مو عده ! 

وما التهت‌الساعة مندقاتها ٠‏ حى ظهر أحد الخدم بالناب وقال لالبرت: 
ډ سیدی ۰۰ ان الکولت دی مونت ريستو قد وصل ! ۾ 

ودل الاحفال غر الارادی الذى ندا ص میم الحاضرين ع شلك تأثرهم 
بهذا النباً ٠‏ ولم يستطع آلبرت لفسه قمع الفعاله » ولا سيما أنه لم يكن 
قد سمع صوت عر بة تقف أمام الباب » أو خطوات تخفسق فى الردهة ٠١‏ 
ولكله فوحىء بفتح الباب دون جلبة ثم بظهور الكونت على عثبته مرتديا زيا 
يجمع بين الا"ناقة والبساطة » وقد بدا فى سن لا تزيد على الخامسسة 
والثلائين ! 

على آنه سرعان ما خف لاستقباله مرحبا تم قال : 

با عزيزي الكولت ٠٠٠١‏ لقد أعلفت نيا زيارتك لهؤلاء الاأصدقاء بعد 
آن دعو ته طبقا لا اتفقنا عليه » وها أنذا أقدمهم لفخامتك اسلاق ت 
دی شاتو رينو النسيل ذو الا"صل العربق » الدى اشترك أسلافه فى مو 
الائدة المستديرة ٠٠١!‏ وهذا مسبو لوسيان ديرافق السكر تر الخاص لو 
الداخلية ۰ وهسير دوشان الصحفى الذى يصدر صبحيفة تسيب الذعر 
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للحكومة الفر لسية »> وان کان الا'أرجح ایك لم تسمع تاسمه فی ابطالبا س 
برغم شهر ته الوطنيه - نظرا الى كو صحيغته ممت وعة من الدخول الى 
ايطاليا ٠٠‏ وهذا مسيو مكسمليان موريل قبطان السفينة (سياهى) ٠۰‏ 

وکان الکكونت بحيى كلا منهم باتحناءة يشو بها طابع الرسية والود , 
لكنه ما كاد يسم الاسم الاخير حتى تقدم خطوة الى الامام وقال ل"ليرت 
وقد اصطىيغت وحنتاه الشاحيتان بحمرة خصقيفة : 

یا عزیزی الفيكونت » انك ذکرت لى فی روما شیئا عن مشروع زواج 

٠‏ فهل لى أن أهنئك ؟ 

فقال البرت : « ان الاأمر ما ؤال فى حيز التفكي ! > 

وهنا تدخل دبرای قاتلا : « هل أفهم من ذلك أن الاأمر قد تقرر ؟ » 

فأجاب البرت : « كلا ! ولكن والدى شديد الرغبة قى تنفيدذ الفكرة › 
وأرجو آن أقدمك فى القريب » ان لم يكن لزوجتى فعب ل الا"قل طيبتى 
إلا لسة أوجينى دانجلر »› 

فهتف الکو نت دی مولت کريستو: « آوجينى دانجلر ؟ آهى اة البارون 
دانجلر ؟ ›» 

فقال لبرت : « نعم يا سيدى » وهو بارون من الطراز الديث !» 

فقأل الكوثت : « حسبه أنه أدى للدولة خدمات استحق عليها هذا 
الائعام !»> 

وقال بوشان : د الواقع | آنه آدی اللدولة خدمات جليلة ء » فهو برغې کونه 
A۹‏ »> ولهذا متحه لقب البارون ووسام فارس فى فرقة الشرف » 

فقال الکونت دی موئت کریستو : « الى لا آعرفه » وان کان بفلب على 
ظنی أنی سوف أتعرف اليه قریبا » فان لى معه حسابا جاريا لدى ثلائة من 
الببوت المالية : أحدها فى لندن والثاني فى فينا ء والثالث فى روما ! » 

تم واصل آلبرت کلامه فقال : « على آی حال وقیل کل شیء ینبغی أن 

جد مسکنا فی عاصمتنا الکبری يلاثم ضيفها العز بزالحدبيد الكو نت دى مو نت 
کریستو » 

فال الكونت : و« شكرا لك يا سيدى ٠١‏ انى منذ استقر رآيى على 
الحضور ال هنا » آرسلت خادمى الحاص لکى يبتاع لى مدزلا مناسبا فى 
باريس ويؤتثه » ولا بد اله قد فرغ من هذه المهمة الان ! »> 

فقال بوشان : « اذن فا لخادم الخاص لاحب الفخامة بعرف باریس 
جیدا ؟ » 

فأجاب الكونبت : « لعم » اله أمينى النوبى الصموت «على» » وهو يعرف 
باریس کما یعرف ذوقی ومطالہی ٠۰‏ وکان يعلم آننى سأصل اليسوم فى 
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الستاعة العاشرة ‏ فاناظرئى مد التاسعة علد جاجز ١‏ فونتنيلو » حيث 
أعطانى هذه الورقة الئى تحوى عنوان مسكنى الجديد ' » 
فقال بوشان : « اذن فلنقنع بان نوؤدى الكو نت ادمات التى فى مقدورنا 
٠١‏ وسرلى بوصفى صحفيا أن آفنع لفخامته أبواب جميم المسارح u‏ 
فشکره الکولت وقال : « ان لدی سکرتری تعلیمات بان پحجز لی 
مقصورة فى كل مسرح ! » 

وهنا ساله دیرای : « هل سکر تی الکونت نوبی أيضا؟ » 

فأجاب : « کلا ! بل عو کورسیکی ؛ بدعی مسیو برتوشيو ۰ وقد کان 
جندیا ومهرباء بل کان فی الواقع كلشیء ٠٠‏ ولست واتقا من آنه لن جنك 
دسلطات البو لىس نوما سبب‌طعنة خنجر أو ما يشبهها من الموادتالتافهة 
فی نظره ! » 

وهنا قال شاو رينو مخاطبا الكونت : « اذن ٠١‏ ما دام عندك المسكن؛ 
والخادم والسكرتير › فلا ينقصك غير الحليلة ! » 

فابتسم الكونت وقال : «الواقم آنه عندى من هى خر من الحلييلة ٠‏ 
عندی الجار به الحاضعة !ء٠٠‏ انكم تحصلون على خليلانكم من الااويرا ودور 
اللهو المخثلفة ٠‏ أما آنا فقد حصلت علي صاحبتى من القسطنطيثية ٠٠‏ وهى 
تکلفنی نفقات أكثر ١‏ لكنى لا آري بأسا فى ذلك ! » 

فقال له دبرای ضاحکا ؛ د لا تنس يا سيدى أننا فى بلد الحرية » وعلى 
هذا قان حاريثك هده لا بد أن تخدو حرة فى اللحظة التى طا فيها قدماها 
أرض فر نسا ! » 

ققال له الكونت : «من أبن لها أنتعرف ذلك وهى لا تكلم بغر لغتها ؟!» 
فقال بوشان : « أظن أننا سنراها عي كل حال . ولكن هل فخامتسك 
تقتنی المحواری ۰۰ » 

وابتسم الكوئت مرة أخرى وقال : « كلا ٠٠!‏ لست على هذه الدرجة 
من التو حش » بل ان کل واحد حول له كل الحرية فی آن بث ر کنی اذا شاء ؛ 
وفی استطاعته أن پعیش بعد ذلك فی غنی عنی وعن آی انسان آخر ۰۰ 
ولكن جميع من حولى ليس فيهم من يفكر فى ذلك بفضل ما يلقون من حسن 
اللمعاملكه ! » 

وحيل انصرف أصدقاء ألبرت وخلا الى الكوئت ١‏ قاده الى حناحه الخاص 
الا"ثير عنده » فمرا من الصالون الى غرفة النوم ١‏ التى كانت نموذجا للذوق 
الرفيع والا"ناقة البسيطة » وكانت فيها لوحة من رسم فنان شهير تشرق 
على الحجرة من وسط اطارها المذهب ٠٠‏ فلفتت نظر الكولت »› واقثرب منها 
في خطوات سريعة لم وقف أمامها وراح يتأملها فى اعجاب ! 

كالت اللوحة تمثل فثاة حسياء ۶ء سمراء ۲ ذأات عينيل مشرقتي لاإمعشين 
تظللهما أهداب طويلة » وتر تدى ياب صيادات عشيرة « كاثالان » المؤلفة 
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من خايط من اللو نين الاحمر والاسود ؛ وتضع فى شعرها دبوسا ذهبياء ٠‏ 
وتتجه بعينيها الى البحر ء وحولها المحيط الاأزرق والسماء الصافية ١٠وكان‏ 
الضوء فى المحجرة ضثيلا الى حد أن البرت لم يلحظ الشحوب الذى كسا 
وجه الكونت › آو الرجفة العصبية التى هزت صدره وكتفبه !٠٠‏ 

وحيل تمالك الکونت نفسه قال فی صوت هادیء : 

أرى أن لك خليلة جذابة جدا يا فيكونت ٠‏ وهذا الثوب الذى لا شك 
انه توب الرقص » پناسبها بشكل راتع ! 

فأجابه البرت : د آه يا سيدي ١‏ ما كنت لاغفر لك هذا الحطاً لو أنك 
رأيت صورة أخرى الى جانبها ٠١‏ انك لا تسرف أمى ٠‏ ولكن ها أنت ذا 
تراها أمامك ۰۰ لقد رسمث لها هذه الصورة منذ حوالى ثمانى سنوات > 
ومذا الزى هو فيما يبدو زى تنكرى ٠‏ على أن الصورة من الاتقان والمسابهة 
للااصل بحیٹ يخيل الى ألى أرى فيها آمى حقيقة كما كانت تبدو سنة 
Af.‏ لقد رسمت لها هذه الصورة آثناء غياب أبى » ولا شك الها آرادت 
أن تدير له مفاحأة سار ۰۰ لن العحيب فى الا"مر أن دہ الصورة لم 
تعجب أبى » ولم تستطع قيمتها الفنية باعتبارها من أعظم لوحات الفنان 
الذى رسمها أن تغلب على بغض أبى لها !۰۰ اغفر لى تحدنى فى مر عائل 
كهذا » ولكن لا كنت أعتزم أن أقدمك الى أبىفانى أذكر لك مذه التفصہلات 
راجيا ألا تشبر الى هذه الصورة فى حديثك معه ٠٠‏ وبخيل الى أن لهذه 
اللوحة تأثيرا خبيتا ٠‏ فما من مرة تدخل فيها أمى هذه الحجرة الا وقفت تنطر 
الها مليا ثم انخرطت فى البكاء ! » 

و كان الكونت يصغى الى مضيفه الشاب فى التياه » بينما استطرد هذا 
فقال : « الان وقد رایت كل تحفى › آرجو أن ترافقنى الى جناح أبى ٠٠‏ 
لقد كثبت اليه من روما ورويت له قصة اليد التى أسديثها الى » كما ألبأته 
بیوعد زيارتك هذه ۰۰ وفی وسعی أن اقول : ان أبی وأمی پتلهفان شرقا 
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الءإن يقدما لك شكرهما وامتنانهما ! »> 

ثم آرستل البرت خادمه الى أآبوبه لیخبرهما بقدوم الکو نت دى مولت 
كريستو » ومشيا فى أثره حتى وصلا الى الحجرة المفضية الى حجرتهما 
تادب >¿ وسرعان ما فشح دابها ووحد الكو نٹ دی هو لت کر يستو لفسهة 
وها لوسحه آمام الكولنت دى هور سارف * واکان هذا فى الخامسة والار سن 
من عمره وان بدا فى الخمسي على أقل تقدبر * كما كان شاربه السود 
وسحاحاه بشنافران کل التنافر مع شعر رأاسه الا'أشيب القصر f‏ المقصورصس 
على الطريقة المسكرية ٠٠‏ وكان يرتدى ثيابا بسيطة ويضسسع فى عروة 

وتقدم الكوئت مورسيرف للقاء ضيفه فى خطوات مثزلة تنم عن الاعتداد 
بالنفس ۰۰ بینما بقی الکوئت دى مونت كريستو فى مكاله لا بتحرك › 
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ویدا له کأن قدمیه سمرتا فی الارض › وکأن عینيه سمرتا علی‌محيا مضيغه 
الوقور ! 

وقال الكونث مورسيرف وهو بحييه مبتسما : 

على الرحب والسعة يا سيدى ٠٠‏ الك قد أديت لهذا البيت جميلا لن 
ينساه مدى إلياة » اذ أنقذت حياة وريثه الوحبد ! » 

ثم قدم لضيفه مقعدا » فتناوله هذا وجلس بحيث يسقط عليه ظل 
السثائر الكبيرة التى صنعت من القطيفة ٠٠‏ وقرأً على قسمات وحهمضيفهة 
قصىة أشبجان خفية حفرها الزمن مع ما حفر من الغضون والتجاعيد فى ذلك 
الوحة ! 

ثم صاح آلبرت فجأة : « هذه أمي قد حضرت » 

فالتفت الكونت دى مونت كريستو الى حيث أشار البرت » فرأى 
الکو نتيس دی مورسارف واقفة عند مدحل الصالون « امام الباب المواحه 
لذداك الذى دخل منه زوجها ٠‏ وكالت شاحبة الوحه لا تتحراك ٠*‏ وحين 
التفت الها تر كت ساعدها الذى كان بستند الى مقىض الباب سقط ال 
جانبها ! 

كانت الكونتيس قد دخلت الححجرة قل ذلك بدون أن بلحظها أحد ٠‏ 
ولا نهض الكونت وانحنى لها ردت التحية بغي أن تتكلم ٠١‏ واذ ذاك قال 
لھا الکونت دی مولت کریستو : 

عفوا یا سیدتی › أرجو ألا تكونى مريضة ! 

وعندئذ أجابته : « لست هريضة » وانما هو الانفعال الذى تملكنى فجأة 
وآنا أرى لاّول مرة الرجل الذى لولا شهامته لكنا الاآن غارقين فى دموعدا 
وأشحاننا ! » 

ثم استطردت قائلة وهى تتقدم جود بجلال اللكات : « سيدى ۰ انی 

مدينة لك بحياة ابن ٠‏ ومن أل هذا أباركك > وأشكرك على كونك قد 
تحت لى فرصة الاعراب لك شخصيا عن امشنانى القلبى ! »› 

وانحنى الكونت مرة آخرى » وقد بدا وجهه آكثر شحوبا من وجهها › 
تم قال لھا : « سيدتى » انك وزو حك تبالغان فی تقدیر أمرِ تافه ٠‏ . فان 
انغاذ رجل »ء من أجل لفسه ومن أجل شيعور أبيه وعاطفة أمه » ليس عملا 
كيرا من أعمال الخر وانما هر واحب عادى بسيط من الواجبات الانسائية!» 
قأجابته الکو لتيس دی مورسیرف : « اله لمن حسن حظ ابنی یا شیدی 
أن وجد صدبقا مشلك ٠١‏ وألا أشكر الله على ذلك » 

ثم رفعت عينيها الى السماء وقد تجلى فيهما الامتنان الحار » بحيث خيل 
الى الكونت أله لمح فيهما دموعا تلمع ٠٠١‏ وهنا اقثرب زوجها منها وقال : 
س یا سیدتى ٠١‏ لقد استاذنت الكونت فى الالصراف » وأآرجو منك ان 
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تفعلى ذلك أيضا » فان اجتماع المجلس يبدأ فى الساعة الثانية » والساعة 
الان الثالثة » وعلى أن ألقى خطابا فيه اليوم ! » 

فأجابته الكو نتيس باللهجة نفسها الدالة على التأثر : 

اذهب اذن » وسوف نہذل جهدنا كى نشی غيابك »› 

ثم التفتت الى الكونت دى مونت كريستو وقالت له : 

آلا تشرفنا بقضاء بقية اليوم معدا ؟ 

فقال : « شكرا لك يا سيدتى على كرمك » وآرجو قبول اعتذاری من‌عدم 
استطاعتی قول هذه الدعوة » فقد حثت الى هنا رآسا عقب وصسول ای 
باريس »> وما زلت أجهل كل شىء عن المنزل الذى سأقطنه !» 

فقالت : « اذن٠‏ ٠هل‏ تعد بأن تمنحنا شرف حضورك فى فرصة قريبة؟» 
فاوماً الکونت دې مولت کريستو موافقا » بینما استطردت الکو نتيس 
فقالت : « اذن ٠‏ لن أعوقك يا سیدى ! » 


a. 


وعلى آثر ذلك انصرف الكونت الى المنزل الذى احتاره له تابعه « على »فى 
و « برانوشيو » فأطلا من نافذتها » ثم انحنى الاأخير لسيده احتراما وقدم 
له ذراعه ليعينه على النزول » فقال له الكونت وهو يهبط درجات سلم 
العربة الثلاث : « أشكرك با مسيو برتوشيو ٠١‏ أين مسجل العقود ؟ » 
فقال در توشيو : « اله فى التظار سيدى فى الصالون الصغر ! » 

وحن دحل الكونت الصالون ابتدر الرحل سائلا : « آأنت يا سيدى 
المسجل الكلف ببيح المنزل الريفي الذى أريد شراءء ؟٠٠‏ وهل أعددت عقد 
البيع ؟ » 

فقال المسجل : « نعم يا سيدى الكولنت » وهذا هو العقد » "° ومد يده 
بالعقد فتناوله الكونت قائثلا : « وأين يقع هذا المنزل ° » 

وقد ألفى الكونت هذا السوال فى هدوء ينم عن عدم المبالاة ٠‏ وهو ينظر 
الى كل من برتوشيو والمسجل ٠١‏ فقال الا" خير متعجبا : « ماذا ٠٠۹‏ ألا يعلم 
سیدی موقع البیت الذی یشتر به ۰۰۹ انه فی ( اوتوی ) ۰۰ › 

واذ ذاك شحب وجه برتوشيو » بينما وقع الكونت على العقد بسرعة وهو 
بلقى نظرة على البيانات الحاصة بموقعه وملاكه السابقي ؛ ثم التفت الى 
برنوشيو وقال له وهو يشير الى المسجل : 

اعط هذا السيد خمسة ومسي ألف فرنك » 

ولم يكد الكونت بخلو الى لفسه حثى أخرج من جييبه كتابا مغلقا بقغل 
ففتحه بمفتاح کان بحتفظ به حول رقبته ۰۰ وبعد آن قلب محتویاته بضع 
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لحظات توقف أمام ورقة تحوى بعض البيانات » فراح يقارن ما فيها بما ورد 
فى عقد الشراء الموضوغ فوق المنضدة › وهو يحدث له : « أوتوق ؛ 
شارع النافورة رقم ۲۸ ٠٠‏ انه هو بعينه ٠‏ والاآن هل أعتمد عل الاعتراف 
المدتزغ بالتعذيب الدينى إو الجسمانى ؛ می آیه حال سوف آعرف کل شی 
قى خلال ساعه ! » 

وبعد عشرين دقيقة . كان الكونت كو يستو وبر توشیو فی طربقهما الى 
ضاحية « أوتوئ » » وازداد انفعال. الو كيل وهما دقتر عبان من القر ية و کان 
لزل رقم ۸© فى اقصى أطرافها ء وقد حلع الظاام عل الناظر البحيطة به 
وطرق لر تو شيو الباب رسزعان ما فتح وأطل الحارس منه فقدم له 
بر توشيو عقد الشراء قائلا وهو يشير الى الكوفت : 

هذا هو سيدك المحديد ١‏ : . 

ثم سال الكونت الحارس : « ماذا كان اسم سيدك القديم ؟ » 

فأجاب : « المرکیز دى سانت فيران » وهو شيخ مسن من أتباع أسرة 
البوربون ال ملكية ؛ ولیس له الا انه واحاة متزوجة من السير فبللغور الذى 
کان و کیلا للناثب العام فی ( نیم ) ثم فی ( فرسای ) ۰۰ » 

فقال الكونت : « بخبل الى 'أنى سمعت أن هذه الابنة قد. ماتت ؟ » 
فقال الحارس : « نعم يا سيدى » لقد ماتت منذ احدى وعشرين سنةء. 
ومتذ ذلاب التاريج ام شر ابم السكين سوى ثلاث مرات ! » 

ا ا 
يستليع الى قي ذلك دون ريشن سه مخطر اقارة الريب والشكوك في 
تفس الجارش ٠‏ ئم قال له الحارس : « هل أرافقك یا سیدی ؟ » 

فقال : « كلا ! لا ضرورة لذلك ۰۰ سوف پرافقنی برتوشيو », 

وأطاع ال وكيل صامتا » لكن ارتجاف يده التى تحمل المصباح دل عل مدی 
الحهد الذى كلفته اياه طاعة سيده 1 وقال الكونثت وهما يدخلان : و«أهذا 

خاص ۰۰۶ هذا بدیع ۰ ۰ آضیء لی یا مسیر بر دوش مو وتقدمنی + * 
سوف ثرى الى أين يؤدى السلم »> 
ولم يسع برتوشيو الا أن ينغد مر الكونت ء فلما بلغا المديقة تريث عذاد 
الباب الخار جي بره ثم صاح وهر بضع المصباح عند زاوؤية الجدار ادا 
و > ل : »> یا سیدی ۰۰ مستحیل ! ٠٠‏ لن استظيع المغى أكثر من ذلك !» 

وهنا ساله الکرنت فی هدوء : « ماذا تعنى ؟ » 
ورقم ۲۸ دون غیره !۰۰ آوہ › لم لم آصارحك بکل شیء ؟ آنا واثق نانك 
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مر هذا الذي رفست فيه جر ية القتل 2 : 

فصاح الكونت وهؤ يتوقف عن اسر فجأة : ء ماذا ٠٠4‏ ما هذا الكلام 
الذى تقوله ؟ با لك من شیطان کورسیکی لعین ٠۰!‏ ألا تفكر الا فى الماآسى 
والخرافات ؟٠٠‏ هیا اول المصباح ودعنا ندخل الحديقة ٠٠١‏ لعلك لست 
خاتفا من الاشباح وأنت معى ؟ » 

فحمل برتوشیو ا وأطاع الاامر ٠٠‏ وحیں فج الباب الفضي أ 
السحاب ٠١‏ فاراد الركيلي أن يتعطفت ال السار ٠‏ لكن صسوت الكرنت 


كلا ٠‏ کلا ۲ ٠١‏ ما جدوى السير فى المعرات ۹ هذا هو سستان 
جميل » فلنمض الى الاآمام ! 

ثم تقدمه الكونت وواصل السير حتى. بلغ أجمة من الاشجار فتوقف ٠.‏ 
واذ ذاك عجز ال وكيل عن آن يقمع انفعاله فصاح : . 

تحرك يا سيدى من مكانك بسرعة ١‏ آتوسل اليك : انك تقف فى البقعة 
انى سقط فيها بالضرط ٠:‏ وها نت ذا فىوقفتك هذه مرتديا هذا المعطف 


٠الذى‏ يخفى وجهك تذکرنی بمسیو دې فیلفور ء٠‏ یا للاثیم ! 


فقال الكونت بلهجة حعلت الرعدة تسرى فى أوصال الوكيل المسكين : 
د اذن فقد خدعغنی الاب بوزو نى حي آرسلك الى عقب .رلته فی ناء 
فر لسا سنة ۱۸۲۹ ٠‏ مزودا بخطاب توصية عدد فيه صفاتك المسسدة 
بحسنا !۰ ۰ ۰ توف آ کتب الان الى الاب بوژو نى واحىلەمىسىئولية سوء ملك 
مبعوئه ٠٠١‏ وساعرف كل شىء عن جريمة القتل هذه ٠‏ لكلى أنذرك منذ 
الان بأنى حين آقيم بيلد ما ألخضع ميم قوانينه » ولست آرغب الان 
فى أن أضع نضسى تحت رحمة القانون الفرنسى من أجلك ! » 

فقال براتوشيو فى برود : « ولكن يا صاحب الفخامة ؟٠٠‏ ألم يذكر لك 
الاب ءبوزونى ما تضمنه اعترافى الكامل له فى سجن نیم ۴ ان عبشا جسیما 
پجشم فوق ضمیری ؟ › 

فقال الکونت : ب لقد ذكر لى الاب بوزونى انك تصلع وكيلا مثالا » 
وقذ حسبت أن جريمنك كات جريمة سرقة لا غير ٠٠١‏ هذا كل ما فى الاأمر 
۰١‏ والاّن لا بد من ان تکاشغنی بکل شىء ! » 


0 
ان القصة ب تیدا فی سن ۱۸۵ ۲ وکا ل ا اکير مس فى خدمة 
الاأمبراطور ٠‏ وكان أخى وصديقى فى الوقت لفسه › تول تنششتى کا 
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لو كنت ابنه ٠‏ وفى سنة ۱۸١٤١‏ تزوح ١‏ فلما عاد الامبراطور من جزيرة 
ابا انخرط أخی هذا فی الجیش٬ثم‏ أصیپ بجرح خفيف فى مع ر كة(واترلو) 
وانسحب مح الجيش وراء ( اللوار ¢ ٠‏ وذات يوم تلقينا خطابا منه جاء فيه 
أن الجیش تفرق شمله وآنه سوف بعود من طریق ( نیم ) › نہ طلب الى أن 
اترلد له ما ملك من نقود عند صاحب حانة من حانات ( نیم ) کانت لى معه 
معاملات تتصل بالتهریب ٠۰‏ ولا كنت أحب أخى حبا قويا فقد رآبت أن 
أحمل النقود اليه بنفسى » وفى ذلك الوقت حدثت تلك المدابح الشهيرة فى 
جئوب فرنسا ء فان ثلاثة من قطاع الطرق هم : ترستايون » وتروفيمۍ ‏ 
وحرافان » آخذوا علي عاتقهم آن دجوا علانیه کل من بتوهمون أنه من 
أتباع بونابرت ٠‏ فلما دخلت ( نيم ) خضت فى بحار من الدم حتى بلغت 
منزل صدیقی صساحب الحانة ء ومته علمت أن آخى وصل فى الليلة السابقةء 
وأنه ذبع غيلة على باب الدار التي جاء يلتمس ضيافتها ! 

وبذلت كل ما فى وسعى كى أعرف القتلة » لكن أحدا لم يجرو عل 
مكاشفتى بآسماثهم ء لغرط الذعر الذى أشاعوه فى المديدة ٠١‏ فلم أجد 
مفرا من آن الما الى وكيل الئائب العام »> مسيو دى فيللفور ٠٠!‏ وقد تلقانى 
بومها قائلا : « لكل ثورة فراجعها ء وقد كان خوك واحدامن ضحاباها ٠۰‏ 
اله وء حظ والحكومة ليست مدينة لاسرته شىء ٠۰‏ ان ما حدث أمر 
طبيعى ٠‏ بتفق مع قانون الا“خذ بالثار ٠٠‏ فاذهب الان فورا والا أمرت 
بطر دلد ! » 

نظرت اليه لا"رى هل هناك جدوى أو أمل يرجى من متابعة التوسل 
اليه » لکنه کان رحلا ذا قلب حجری » فدنوت منه › وقلت بصوت خافت : 
« -حستا ٠١!‏ اذن دعني أخبرك بشىء واحد : انى سوف آقتلك › وأئنى مندذ 
هذه اللحظة أعلن الثأر ضدك ؛ فحاول حماية نفسك يكل وسيلة ٠٠‏ قجن 
نلتقى فى المرة القادمة تكون ساعتك قد حانت ! » ٠١‏ وقبل أن يفيق الرجل 
من ذهوله فتحت الباب وغادرت الححرة ! 

ولبشت بعد ذلك ثلاثة أشهر وانا أراقب مسيو دى فيلفور عن كثب > 
حتى اكتشفت أنه يذهب خلسة الى ز( أوتوى ) ١‏ فتبعته حتى رأيته يدخل 
هذا البيت الذى نحن فيه الان ٠٠١!‏ وفى ذات مساء » بينما أنا متربص له 
وراء ردا السور رآیت امرأة ناء فی حو التأاسعةعشرة من عمرعا تتمشى 
فى الحديقة وحدها ء وقد ارتدت ثوبا فضفاضسا من‌الموسليل شى بأنها تنتظر 
مولودا فی القریب ٠۰‏ وأدرکت آنها تنتظر قدوم دی فيلفور * وبعد لحظات 
فتح الباب الصخر ودخل منه رجل تلقته المرأة معانقة فى لهفة ء ثم ابتعدا 
نحو نهاية الحديقة ٠٠‏ ولم يكن الرجل سوى مسيو دى فيلفور 

وعمدت بعد ذلك الى استنجار غرفة تطل على الشارع الذى بقع فيسسه 
باب الحديقة ٠٠‏ وبعد ثلاتة أيام » حوالى الساعة السابعة مسااء ؛ رآبت 
دى فيلفور مقبلا وقد تدثر بعباءة » ثم فتح الباب الصغير المفضى الى الحديقة 
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ودخل منه ثم أغلقه وراءه ۰ فهبطت من غرفتی أعدو الى حيبت اختبأت فى 
أجمة مشرفة على الممر الذى لابه أن بجتازه غريمى عدسد انصرافه ٠٠‏ ولم 
آلبث قليلا حتى سمعت تأوهات وصيحات مكتومة » وحن دقت الساعة 
معلبة انتصاف الليل فتح باب الحديقة الصغير وخرح منه دى فيللفور › ثم 
اقترب ن الا "-حجسة التى كمنت ورأءسا 4 وحن اطمأن ال أن ادا ا براه 
الحنى على الاأرض فوضع صندوقا صغيرا کان یخفیه فی عباءته › ئم بدا 
يحفر حقرة تتسع له٠‏ ءوحين آتمها وبداً يسوی الارض لماكانت انقضضت 
آنا عليه وآغمدت سکینی ی‌صدره وآنا اهمس له : « آنا جیوفانی برتوشبو 
٠‏ اقتلك آخذا يشار خی > وآحت كنرك لا"رملته» * * ودا تری آنا نتقامی 
حاء أو مما كتت أؤمل ٠٠١!‏ ولست أآدرى اذا کان قد سمع ووعی هده 
الكلمات أم لا » فقد سقط دون أن بيطلق صرخة واحدة ٠‏ وبعد لمحظة كتت 
قد أخر حت الصندوق من مخبئه ثم هرعت الى ضفة النهر حيث فتحته 
مسکينى عنوة ۰ فاذا فى داخله طفل حديث عهد بالولادة مدثر بثوب من 
التيل الفاخر يطلق صيحات ضعيفة واهنة ! 

۰ وکنت أعلم آن فى باريس ملجاً لا"مثال هذا اللقيط » قمزقت ثوب 
الطفل ‏ وکان يبحمل حرفین برمزان لاسم ما - الى قسمین › کل قسہیحمل 
معى ٠٠‏ ثم ضغطت جرس باب الملجاً وأسرعت بالفرار ٠٠‏ وحين وصلتفى 
اليوم التالى الى ( رجليانو ) حيث تقطن أرملة أخى ر( اسانتا ) قلت لها: 
ر .اطمئنى با أختاه » فلقد التقمت لاأخى ) ٠٠‏ ثم سردت عفها تفصيلات 
القصة › فلما انثهيت منها قالت لى : «كان ينبغى أن تحضر معكذلكالطفل. 
کی نکون له بدلا من والديه اللذين حرم منهما » ونطلق عليه اسم (بتدیتو) 
ولعل الله کان بار کنا لهذا » ۰ فاعطیتها نصف ثوب الطفل کی تسترده 
اذا صرنا فى حال من البسر تسمع لنا بتربيته ! » 

وهنا قاطعه الکونت دى همونت كريسثو قاتلا : « ما هما المحرفان اللذان 

فقال : « هما حرفا الهاء » والنون تعلوهما شارة لقب البارون ٠٠!‏ وعلى 
أثْر ذلك عدت الى تحارة الثهر بب > مدفوعا بدافعس : الانفاق عل الا رملة 
1 لمسكينة » واغراف ذكريات الماض التى تطاردنى ٠٠!‏ وحين راجت أحوالنا 
عدت بوما من احدى مغامراتى لا"حد الارملة قد استردت الطفل › وكان قد 


س بلغ الشسهر السابح أو الئامن من عمره ! 


د وکان ( بندیتو ) طفلا جمیلا » ذا عینین واسعثین زرقاوین وشعر ذهیی 
خفيف › وابشسامة تنم عن شىء من الحبث والدهاء ٠٠‏ وحيل كبر صدقت 
فراسستى فى خلقه » وطبيعته الشريرة » فلم يبلغ المحاديه عشرة حتى صار 
بعاشر الفتيان‌الا"غرار الذين فى الثامنة عشرة أو العشرين» والذين اشتهروا 

۹۹ 


ل ا ل ا 


می کورسیکا بشرورهم وفساد خلقهم » حتى لقد صاروا مطار دين من 
البوليس ! ٠٠‏ ۰ 

واستحابة لنصيحتى أبت الاأرهلة المسكينة أن دعن لطالب بنديشضور 
الذى كان يرهقها بطلب النقود كل حين لاشباع ميوله الشريرة ٠٠‏ وذات 
ليلة أحضر معه الى البيت انين من رفاقه الا"نذال وهددوا المرأة بالتعذديب 
اذا لم تسلمهم ما تملك من نقود » فلما رفضت ساقوها الى قرب الموقد كى 
يحبروها على الاعتراف بمكان النقود ٠٠١‏ وخلال الصراع امتدت النار الى 
تو بها فاضطروا الى تر كها خوفا على أنفسهم من الاحتزاق ٠“‏ 

وقى الصباح التالى استبطأت جارتها . زوجة فاسيليو » ظهورها خارج 
غرفتها » فاستنحدت بالسلطات إلتى حطمت الباب.٠٠‏ ووحدت ( اسانتا) 
التعسة ما زالت على قيد الحياة ٠‏ برغم الحروق .الفظيعة التى أصابتها ٠٠‏ 
فروت لهم قبل موتها حقيقة ما حدث ووجدث دراج الببت كلها محطمة 
ومحتو باتها مبعشرة والنعقود كلها مسروقة ! 

ومنذ ذلك اليوم لم بظهر بندبتو مرة آخرى فى ( رجلي انو ) ٠١‏ ولا 
سشسمعت آنا ددوری شيتا عن مصاره أو أحواله ! » 

وهنا آخفی برټوشيو وجهه بین بدیه ؛ بينما رمقه الكونت بنظرة 
غامضة ! 
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فى الساعة الثائية بعد ظهر اليوم التالى لوصول الكونت دى مونت كريستو. 
الى باريس » وقفت بباب منزله عربة. فاخرة يجرها جوادان انجليزبان 
مطهمان وآطل منها شخص بر تدی سترة زرقاء * وصدارا ایض تتدلی من 
احد جيوبه سلسلة ذهبية ثمينة ' > وبنطلونا نى اللون .. وکان شعره 
السود بتدلی على جبهته حتی کاد يصل الى جاجبیه .. وکان الر جل فی 
حوالی الحمسین من عمره وان حرص هو على آن شدو ف ‌الأربعين !ء . وانحنى 
الرجل على حاجز المربة الذى رسعت عليه شارة الباروتية > ثم طاب من 
تابعه أن بأل : هل الکونت دى مونت كريستو فى الداخل ام لا .. فقيل 
للتابع ١ : ٠:‏ أن صاحب الفخامة لا بستقبل زوارااليوم ۱ ومندا ا 
هذا لحدثه : « إذن اليك بطاقة سيدى البارون دأنجر فلتحملها الى الوت 
وتخبره ان سيدى برغم عجلته. لجضور :اجتماع المجلس ابی الا آن بعر ج ف 
طر به لر بارة الكو لت ! ) 

وعندئد اضطجع البارون دانجلر فى عربته الى الف وقال وذبه بصوت 
دمكن. سماعه من الشارع ٠‏ « الى مجلس النوأب » 

آما. الكونت الذى علم بالز بارة فى حينها »> فققد راح من وراء خصساص 
نافذته بر قب البارون بدقة بواسطة منظار مكبر .. ثم دعا اليه وكيله 
برتوشيو وابتدره قائلا : « انك ولا شك قد رآبت٠الجياد‏ التى وقغت إما 
الباب بضع دقائق ؟ فهل لك ان توضح لى كيف غاب عنك هذان الجوادأن 
اللذان همافى روعة جيادى » حين اوصيتك ان تبتاع لى أحسن جياد 
بارس ؟ 


فقال برتوشيو : « اؤكد لفخىتك ان الجوادين اللذين تتحدث عنهما لم . 


يكو لا معروضين للبيع حين اشتريت لك جيادك ! » 

فهز الکونت دی مونت کر ستو كتفيه وقال : « حسناا!.. اذن فلتعرض 
على البارون دانجلز ضعف منهما > فان الرجل الالى لا يضيع ابدا فرصة 
مضاعفة راس ماله ! » 


وما کادت عقارب الساعة تشر آلى الساعة الحامسة حتى دق الكولت 
ا جرس ثلاث مرات »› تم هبط السلم الى باب قصره » فرای عربتسه وقد 
اسرج اليها الجوادان بعينهما اللذان أبدى أعجابه بهما منفذ ساعات وهما 
تحرآن عربة البارون دانحلز ! 
۷۱ 
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وقال السكونت لوذه ١‏ « الى دار النارون دانحار > شسارع لاشو سه 
دانتان ) ء. 
وقال البارون ومر پنحنی تر جیا بزائر ‏ 


( ومسو و نش ) ی ریما کی اعرف بای ل اف مدلوله 
بالضیط ٤‏ فهو بعطلی ( الکونت دی مونت کریستو ) حسابا جاریا مير دد 


فساله الكرونت فى مدوء : ١‏ ماذا تعذر عليك فهمه فى ذلك ؟ » 

فأحاب دانحلر بانتسامة شبه ساخره : « ان بنك تومسون وفرنش 
مقتدر ماليا ٤‏ بينما كلمة ( حساب غر مدد ) تدل ف الامور الالية على معنى 
غامض ! » 

اتعنی أن تټومسون وفرنش لا تحمعلان حدودا لالتزاماتهما > بينما 
التزامات مسيو دانحاز لها حدودها ؟ ! 

فقال الالى الكر وهو نف اوداجه رهوا : « سیدی ۰ ان حدود مواردی 
لم تكن بوما موضم شك أو تساؤل » 

فغال الكونت فى برود ٠‏ « دو لى آنى أول من سيضعها هذا الموضع أ 

وعندئذ ألقى دانحلر بنفسهة فى مفعده الى الوراء > وقال بلهحةة العرور 
والاعتداد بالثراء ٠‏ « أرحو منك ألا تثردد فى الاعراب عن رغباتك .. فعندئذ 
ستقتتع أن موارد بنك دانحلر ب مهم تکن خد ود - لا تزال قدیرة على آن 
تواجه اجسم المطالب .. ولو آردت مليون فرنك ! » : 

فقال الكونت في هدوع  :‏ ما اظننی با سیدی استطيع ان اكتفى مليون 
فرنك ! ولو آن مبلغا تافھا کهذا بکفينى لا كلفت نض عناء فسح حساب 
حار ! ٩‏ 

ثم اخرج الکونت حافظته وسحب منها شیکین على الزانة قيمة كل 
متهما. نصف ملبون فر نك »> بدفعان لحاملهما ٠‏ فشر اجار فاه ول ي 
جوابا ٤‏ بينما استطرد الكونت ٠‏ « كن صرحا اذن واعترف بانك لا تولى 
موسسة تومسون وقرنش تفتك الكاملة > فانی قد اؤ هذا ءءء واحتاطا 
ثل هذا الاحتمال رابت برغم جهلى بالامور الالية _ ان اتخذ بمعض 
الضمانات .. فهذان متخلا خطابان مشابهان تماما لفاك الى يه 
احا هما من ب E Ri N EF‏ 
ا د ال ان نطو بكلمة قاستياف کل قةر حرج بدي خان 
ضمانى إلى احدى هاتين الو سسستين ..!) 

ونهض دانحلر بعد 1ن استوثق من صحة الوثائق التى بحملها الكونت ء 
وانحنى امام الكونت كأنما بحيى قو الذهب الممثلة فى شخصه 


¥۲ 


فال الكونت بلهحة ودية لطيفة : « على كل حال اعتقد أن مو سستك 
مط بیش الال لی الك 8 یمک ان تحار لا ی ات 
فال دانحار وهر . شهق فرعا : « تة ملايين ؟ !۲ 

واستدلرد الكونت تال قى لهجا تدل على عام المالاة : « اذا أحوحنى 
لار ای اکر من ا الخ ني وي ن أسحب شيكات عليك . ٠‏ لکن 
الق ٠‏ وف حالة خوج سارل ابصالا بالیلع مع وان !۲ 

ففال دانحلز ۰ « سيكون البلع الذى تطليه عند و كيلك ف الساعة العاشرة 
من صباح غد با مز يزى الكونت. . والآن هل تسمح لى بأن أقدمك للسارونة 
دانحلز زوحتی ؟ اغفر لی لهفتی با عرز یری الكولت > فان عميلا مثلك هو قف 
مركز فرد من أفراد الآأسرة !» 
والأحنحة المغروشة بأفخر الآثاث الذى و جي بالثراء الفاحش . , حى نلعا 
مخدع البارونة » وكانت هذه ما تزال تحتفظ بجمالها الصارح برغم قجاوزها 
ربعان الشباب » وقد جلست الى البياو ٠‏ بينما وقف ا(لوسيان دويراى ) 
اسمحی لی بان اقدم لك الکولت دی مونت کر ستو » لقد او صانی به 
تو صية حارة وكلالى فى روما جميعا . وسأكتفى بذكر حعقيقة واحدة من 
وار آلا سانا IT‏ کا نح ن حفلاتنا المتواضعة! 
فقالت البارونة تخاطب الكونت : « لقد تخ. ت لربارتك لبارسس أسواً 
وقٹ 4 فهی ف الصيف لا تطاق .. واللاهی التی بشت لا فیها تنحصر ف 
حفلات الساق .. فی حلستی ( شون دی مارس ) و ( شاتوری ) .. فهل 
تصتزم اشراك بعض جيادك فی هذا السباف با كونت ؟ » 

فو حدت من برشدنى الى ضروب اللهو المختلفة ! 

وى هذه اللحظة دخلت امخدع وصيفة البارونة المفضلة » واقتربت من 
سیدتها و همست فى أذنها بضع عبارات » شحب على اثرها و حه البارونة» 
فاستدارت نحو زو حها متسائلة ف لهفة : 


آهدا صحیح ؟. . أن وصیفئی ابلفتلی آن سائق عربتی فو جيء وهو 
LAN‏ 


ھم تاعدادھا الان بان حوادبها دلا بدون علمه هه فکبف کان ذلك ¢ u‏ 
لكنها انفحرت فيه صائحة وه نمم ؛ سوف اصش اليك با سيد » 
فانى لفى فضول' شدبد الى سماع الإيضاح الذى ستتكرم به على . 
دين امياد العشره التى تحتو نها حظابرلك حوادين ا ت 
اسن الجیاد امو -جوده ف بارس كلها .. وقد وعدت مدام دی فیلفور بأن 
أعیر ها عربتی کی نتنزه بها غدا فى غابة بولونيا > فلما ذهب الوذى ليعد أ 
العربة اكتشف الامر .. ولا شك انك ضحيت الجوادين بغية الحصول على 
بضعة آلاف اخرى من الغرنكات القيرة . اوه > يا لها من فة بغيضة » فة 
هؤلاء المضاريين المحتر فين ؟ » [ i‏ 
فقال لھا دانجار : « سيدتي. ان الجوادین لم نكونا بالهدوء الذى بناسبك . 
وأقسم شرق امام اکونت انل ي ا تصرف فيهما من ساعات لسرنی 
متلهفا آلى لاص منهما!» _ 
لعر تى الوم جوادين رامین بشن له اکر انه کر .. فهل للمسیو دیرای 
أن نصارحنی بزآبه فيهما » انه حبر ف مثل هذه الامور كما سمعت ! » 
وهنا اقترب دبراى من التافذدة > ليطل منها على الجوادين »> ينما أقترب 
دانجلز من زوجته وهمس لھا : 1 أستطع أن أصارحك امام عولاء السادة 
سسب تصرف ف الموادن »> لقد رسل شخص هنون آو أحمق وکيله 
لیشتر هما بای تمن . . فربحت فيهما ستة عشر الف فرنك !. . لاتفضى “٠‏ 
فسوف اعطبك ربع هذا الر بح تفعلین به ما تشائین » کما آئی‌ساعطی اوجینی' 
ألفى فرك .. أفلم أكن محقا بعد هذا ف بيع الجوادين ؟ » 

وحدحت الارونة زوجها بنظر * e‏ بالغ »» بينما صاح دىرای 
فحاة ١‏ « با الهى !. > لا بمکن أن آكون طا . آن الجوادن اللذ بن لتحدت 
عنهما ٤‏ مسر حان الى عربة الكونت ! ) 

فهتفت البارونة وهى تهرع نحو النافدة : « اتعنی جوادی العزیرس ؟ » 
ثم أردفت بعد أن راتهما : ( حغا انهما حوادای ( 

فصاح الكونت متكلفا الدهشة بدوره : « عجبا!؟.. با للمصادفة ؟ »' 
وشرد البأرون وهو هيىء نفسه للمشادة القبلة بينه وبين 'زوجته »> 
الت نم حاجباعا ن اقتراب العاصفة .. واذ ذاك تدك فحاة انه مرتبمل 
نموعك سابق | . کما انحنی الکونت دی مولت کر ستو مستاذناف‌الانصراف ' 
وخرج تارکا دانجاز بواجه تأنیبا زو حته ! 

وبعد ساعتين تلقت البارونة رسالة رقيغة مر الكونت برجو فيها ان تقشل 
. جوادهها المزيزين هدبة مله »+ قفالا ١ ٠‏ لسث استطيع أن تحمل فکرة 
VE‏ 


اندماجى فى المجتمع البارسى الرفيع اذا إشتربت أبهة موكبى بلموع ٠‏ 


سيدة جسناء ! ) 
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٠۰‏ وی اليو التالى. » حوالى الساعة الثالنة » استدعى الكونت خادمه 
النوبى « على » بدقة واحدة للجرس › فلما مثل فى حضرته ابتدره بقوله : 
لقد طالا حدثتنى عن براعتك الارقة ف رمى الاأنشوطة . ولع 
سوف تمر أمام وان ام ا ق ى بجرها الوادان اللذان رايتهما ى 
ذلك تعر نض حياتك ذاتها للخم (f‏ 
.۰ فهبط « على » الى الطريق » ورسم خطا مستقيما على الصيف 


عند مدخل البيت تماما » ثم اشار للكونت نحوه فعاد هذا الى ابو ال . 


من النزل واثقا من نجاح خت | 
تم هرت العربة على الفور بحرها جوادان حامحان حاول الحوذى المذعور أن 
بحد من 'سرعتهما المخيفة + ولكن دون جدوى !.. وكانت فى داخل العرية 
امراة حسناء وطفل فى السابعة أو الثامنة وقد تفانقا بقوة وأعجزهما الرعب 
حتى عن اطلاق ابة صرخة | . 

وفجاة آخرح « على ». الأنشوطة من حيه » والقاها دحیث اقتنصت 
الساقين الأماميتين للجواد القر بب » ثم جذبه وراءه فىعنف بال عدة خطوات 


قىل اث سقط اواد على » العمر شس (( فيبقضص مه 4 وبذلك هوق اواد 


الآ خر عن متابهة عدوه ! 


وانتهز الوذى هذه الفغرصة الفر ندة فقفز من فوف مقعده لينحو ينفسه >. 


بينما اسك على بخياشيم الحواد الثالى وضغطها يقشضته الحديدية حتى 
خر الجواد بحانب زميله وهو تلوی من الالم .. وقد حدث ذلك کله ف 
ثوان معدوداث > لكنها كانت كافة لان لخر بج أصحاب الدور القريسة 
وخدمهم لر وا ما هنالد ٤‏ وسرعان ما فتح الحوذى باب العربة وآخرج راكبتها 
التی کائت احدی بدها متقلصة على الوسائد بينما يدها الاخرى تضم الى 
صدرها ولدها الذی فغد رشده؟ . 

وتقدم الكونت دى مونت كريستو فحمل المراة وابنها الى صالونه حیث 
ارقدیا فوق احدى الأرائك الربحة وهو قول 

استریحی یا سیدتی ٤»‏ فقد زال کل خطر ! 

فرفعت الراة مييه لدي سماعها هذه امات ورمقته بطلرة أبن 
فال الک ت وهو فحص الس سناة : 

Yo. 


للق »فما لماه ل تتيحة طلبيعبة رمب » وسوف يفي بعد ليل ٠‏ » 
فسالته : « انت واثق من أنك لا تقول ذلك کی تسکن روعی وتهدیء 
خاو ؟! ) 

ثم انحنت على ولدها وهتفت به ( با حبینی ادوار » تكلم . تحدطٺل 
الى أمك » افتع عينيك الغاليتين وانظر الى مرة آخرى ! » 

وعادت فالتفتت الى الكونت وقالت j} ٠‏ سیدی .. ارحو أن ترسل ف 
طلب طبیب . . انی لابذل کل ٹروتی فی سبيل انقاذ حياة ولدى ! » 
لخر سه تة رة مر انح الشف الدب وی انلا ا ق 
کالىمغال ٤‏ ف مان ما فت تبه ولط مقا شیما سرله ر کات اا 
تحن فرحا » وقالت تلوم نفسها وقد هدأت ماوفها: 

ان فضولى التعس هو المسوؤول عن ذلك كله .. لقد سمعت بارس 
بأسر ها تطلب فی امتداح حمال حوادى البارونة دانحلار فخطر لى أن اری 
فى هل سستحغان كل ذلك الاطراء. . هل سيدى بعر ف البارونة دانحار ؟ 

فقال الکونت : « نعم با سیدتی > ران مما بزید فی سمادتى بنجاتك من 
الحطر الذی کان تهددلہ آنى كنت بلا قصد ملنى سبب هذا الحطر الذى 
هدبة منی ١‏ ) 

فقالت له : ١‏ اأذن فانت الکونت دې مولت کر ستو » الذی حدتتني عنه 
( ھرمین ) ثرا ؟ ) 

فقال ؛ ١‏ لفقد صدقت فراستك با سيدتى ؛) 

فقالت ١ ١‏ وآنا مدام هيلو یز دی فیلغور. . سہکون زوجی شاکرا لك حین 
شف على نبا انقاذلك لزوجته وابله !. . انه سيظل مدنا لك بحیاتنا »> فلولا 
شهامة خادمك الىاسل لكان كل منا الآن فى عداد الأموآث 1 » 

و کان فبلفور قد شفی من اصابته سکن بر توشيو الذی ظن آنه قتله 
رواعا آلبرت لأمه » وقص « شاتڻو رطو ٩‏ تناها فی نادی الو کی ٤‏ وسرد 
« دیرای » تفصيلاتها الكاملة فى صالون الوزير .. كما خصص ١‏ بوشان » 
عشر بن سطرا من صحيفته للاشادة بشسجاعة الكونت وشهامته > واعتباره 
بطل الاعة ف آنظار ناء الطبقة الإرستقراطية فى بارس ! 
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المنقذ الجهول 


استقل الکو نت دی مونت کريستو عر بته فى اليوم التالی الى بيت جميل 
یقع فی شارع‌میلای - رقم ۷ حیث دعی الى زیارة مکسملیان‌موریل › ابن 
ولى نعمته القديم صاحب السفينة « فرعون » 

ولم يكد يدخل البيت حتى مد الضابط الشاب يده يصافع بها الكونت 
فى حرارة › قائلا : « هيا بنا ٠‏ سأكون لك بمثابة الدليل ۰ ان اختی فی 
الحديقة تقطع الورود الذابلة » وزوحها يقرا الصحتفب عل بعد ست خطو ات 
منها > فحیڈما کون مدام « هربول » بوجد مسیو « ایمانویل » داتما داخل 
داثرة لا يزيد قطرها على أربعه آمتار ! 

ولا دخلا الحديقة رأى الكونت هناك شابة فى تجو العشرين أو الخامسة 
والعشرين من عمرها › آتنرتدی ثوبا حريريا من ثياب الصباح » وما سمعت 
وقع حطاضما حثی رفعت رأسها عن ورودها متطلعه ا القادمين : وکالت 
ھی « جولی » » التی ضحت تدعی بعد زواجها «مدام ایمانویل هربول» ۰. 
وقالت للضيف الكيير : 

آه با سيدىي ٠٠!‏ انها خيانة من أحخى أن يحضرك على هذا النحسر ء 
بلا اخطار ابق ٠٠١‏ لكنه لم يقم يوما آى حساب لاأخته المسكيتة ٠‏ أرجو 
أن تسمح لى بأن أتر كك لبضع دقائق ! 

وقبل أن تنتظر جوابا اختفت وراء أجمة من الاشجار ء ثم أسرعتر الى 
البيت من طريق ممر جانبى ٠۰‏ بينما قال مولت كريستو لاأخيها : 
التى لشديد الاأسف اذ أرى الى أسبب لا" فراد المنرؤل انزعاجا كيرا ! 
فقال مكسمليان ضاحكا : « أنظر هناك » هذا زوجها يبدل سترته 
باخری ٠‏ آؤكد لك آنك معروف جیدا فی شارع میلای ! » 

فقال الكونت كأنما بحدث لفشسسه : د يبدو أن أسرتك من الاسر 
السعيدة ؟ » 

فقال الضابط : ب« بلا شك ؛ اذ لا بنقصها شىء من مقومات اأسعادة ء 
فأفرادها دستتمتعون بالشباب والمرح » وكل منهم شديد اللعلى دالا خر › 
وبفضلل ايرادهم البالغ خمسة وعشرين آلف فرنك فى السنة يحسون أنهم 
فی غثی روتشسیلد ! » 

وقال الكونت دى مونت كريستو بلهجة عذبة رقيقة وقعت من سمم 
مكسمليان موقع صوت الاب البار : 
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مع ذلك فان هذا المبلغ ليس بيا » وحم لن يقنعوا به ٠٠‏ هل زوع 
آختك محام » أم طبيب ؟ » 

فقال : « كان تاجرا » وقد .خلف أبى المسكين فى تجارته ٠٠‏ ذلك آن 
مسیو موریل عند وفاته ترك نصف‌ملیون فرنك قسمت بالتساوی سٰأختی ' 
وبينى » فقد كنا ولديه الوحيدين ٠‏ آما زوج آختی ‏ الذى لم يکن يملكت 
عند زوایه منها غر مارا نه الئبسل ص زاهة اليد و كفاءة الذهن والسمعة 
النظرقة فقد اراد آن یکون له مال لا يقل عن ارت زوجته » فراح يکد 
ویجتهد حتی جمع فی خلال ست سنوات ربع مليون فرنك بمعاونة زوجته 
التى شاركته كفاحه وتعبه ٠‏ وقد ضحت مارسيلفيا بآسرها بالئناء ۽ عن 
جهادهما المشسترك ٠*٠‏ وأخرا جاء امانويل ذات اوم يقول لزوجثه وقد فرغت 
من مراحعة المسابات : 

- لقد سالمنى الوكيل منك برهة المائة فرك الاأخرة التى يكتمل لنا بها 
مبلغ الربع مليون فرنك الذى حددئاه ثروة لدا ٠٠٠‏ 

فهل تتمتعین بهده الغروة الصغيرة التىاستكون عمادنا للمستقبل ؟ 
مها دخل قدره أربعون.ألفا ٠٠‏ وفى استطاجتنا اذا أردنا أن نبيع تجارتنا 
فی اة میات ۲ فد قلتت خطا دن مسین ( دیلونای ) عرض فيه أن 
۱ يته اتی مۆكدة له أن مۇسىسة رېل لاالىيقى ان يتولاما غر فر 
من آسرة موريل ۰ وان تلاتمائة آلف فرنك لا تسباوی احتفاط ها پاسم 
أبيها وحمايته من شروز الثروة الحرام. أو الافلاس ! 

` فقال لها آمائويل « عذا ما رآبته » لکنى أردت أن أعرف رآنك أنت 
٠‏ عل الى اقترح أن نصفى مؤسىستنا ونكتفى بالايراد الذى يجلبه لا 
راس الال » 
« وقد اتفقا على هذا » وكائت الساعة وقتئذ الفالئة ٠‏ وبعد ربع ساعة 
ادحل ناجحر ليؤمن على سفينتي له لدى المرّسسة » الاثمر الذى كان يدر 
«علبهما ريحا قدره خمسة عشر آلف فرنك » فقال له أمائوبل : ر( لقد آغلقنا' 
مكاتبنا وصفينا أعمالنا مذ ربع ساعة فقط ! ) 

« ومنذذلك التاريح قلعت آخنى وزو حها بابر ادها البالخ مىس ةوعشر ین 
ألف فرنك فى السنة !» 

ر ما تم عن یل وشام ۰ خی اقلت مول وآمانو یل فال 

اى ل الانشسال الى یدو عل یا سیدتی .» وقد بدهشك هذا أت 
التي لفت السعادة التى ترفرف عل هذا البيت ٠‏ لكن منظر البشر والقناعة 
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على مبحيا انسان لا شك انها منظر جديد بالنسبة الى » 'بخيث لن امل النظر 
اليه على وجهك ووجه زوحك ! » 

فر ر ا » نحن سعداء حقا يا سيدى»ء لکنا عرفنا أيضا التعاسة . 

من الزمن » بل قل بين اناس من ذاقوا مسل الالام المريوة "التي 

دا 

او سينا بدت غل وحه الکو قت علاتم الفضول بینما آردف مکسملیان : 
و ان هذا يفقى بنا الى صورة متواضعة من تاريخ الاأسرة قد لا تعنيك كثرا 
آنت الذى الفت ألا تری غير میاه الا تو ياء والسارزين و حدصي ۰ * لکن 
. الواقع ننا قاسينا الكشير من الا"حزان الرة » 


فقال الکونت دی مولت کريس-تو فى لهجة. تساؤل : د عسی أن بکون 
الله قد شنغی أحزانکم بفضله ورحمته کما يصنع لمميع المعذ بين الصابرين؟» 
فأجابت حول : « نعم يا سيدى الكونت » ليس يسعنا الا أن لعترف . 
بدذلك ؛ »> فلقد صنمع الله من أجلدا ما لا يصنعه الا لخاصته المختاأرين فأرسل 
الينا أحد ملالكة الرحمة لانقاذنا مما كنا نعاليه ! » . 
وهنا تورد خدا الكونت فصارا فى لون القرمز ء تم عل کی جد مبررا 
لوضع مندیله عل فمه ەه دما أُردف أما نو بل قاللا : و أن أو لك الذين 
بولدون فی الثراء ویملکون وسائل اشباع جمیع رغباتهم لا بعرفون یف 
٠‏ تكون السبعادة المحقيقية فى الحياة » آما الذين عاشوا وسط أمواج الحىساة 
وأعاصار ها فهر لاء وحدهم دقدرون قسمة اجو الذى لسو ده الصفاء الهو !« 
ونهض الكونت دون أن يجيب بكلمة » خشية أن ,يفضع صوته مدى 
انفعاله » ثم راح يذرع الحجرة ذاهيا أيبا فى حطوات بطيشة ١‏ فقال له 
مكسمليان وهو بتبعه بعينيه : « ان أقوالنا تدهشك » آليس كذلك ؟ » 


٠‏ فوضع الكونت احدى يديه على قلبه ليهدىء من اثرتة » وأشار باليد. 
الاأخرى الى غطاء من البللور تحته كيس من المرير موضوع فوق وسادة من 
القطيفة السوداء وقال : « كلا يا سيدى ٠٠!‏ وانما كنتت أتأمل هذا الكيس 
الذى يحوى ورقة فى أحد طرفيه. » وماسة كبيرة فى طرفه الاأخر !» 
١‏ فقال مکسملیان وقد ارتسمت علوجهه علائم المد : و سيدى الكولنت٠٠‏ 
هذه هى ألمن كلوز نا العائلية ! » 1 

فقال الكونت : , حقا ١٠٠ان‏ هذه الماسة ثىدو تميثه حدا °+ Î‏ 
وهنا تدخلت جولى في الحديث قائلة : ر أن أخى لا يعني قيمة هذهالماسة 
ار م آنھا قدرت بمائة آلف ربال ‏ ولک ی أ الا التى تو بها 
ذا الکيس م دكار (ر لالا ) الذى حد ند اران !» 

فقال ١أکه‏ د٠‏ . هو ينشحنى لها . اعفوا یا سیدتى ٠١‏ اننى لا آفهم شيا 
من هدا . ولس أطللب لرقرف عل خفايا أمره » فليس من عادتىِ ان 
اتطفل على أسرار عائلية لا تخصنى ! 
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ليسعدنا أن تعطينا الفرصة كى فيض فى هذا الموضوع * ولو كنا لبغى 
اخفاء الصنيع النبيل الذى يرمز اليه هذا الكيس لا عرضناه للعيان هكذا ! 
آوه ٠٠!‏ ليتنا نستطيع أن نروى القصه لكل انسان وفى كل مكان › لعل 
هذا يوعملتا الى معرفة ذلك المحسن المجهول | » 
فتساءل الكونت فى صوت أشبه بالمختلق و« قا ؟ » 

وسارع مكسمليان الى رفع الغطاء البللورى عن الکيس المحريرى ٥‏ لشمه 
فى احترام وتوقير وقال للکوئت : م« سيدى ٠٠١‏ ان هذا الكيس ة قد لس يد 
الرحل الذى أنقدذ بى من الانتحار » وأنقذنا نحن من الدمار » بل أنقذدذنا 
من العار والفضيحة ٠٠١!‏ نعم ان ذلك اللاك الكريم الذى لا يبارى جعلنا 
تنجو من مصير كله فاقه وعوز ونصبح فى حال يحسدنا عليها الاس 
ويغبطو ننا على سعادتنا ٠٠!‏ واليك الخطاب الذى كتبه ذلك اللاك الكربم فى 
الوم الذى انتهى فبه أبى الى اتخاذ قرار الانتحار ٠٠!‏ أما هذه فهى الماسة 
التى وهبها المحسن المجهول لا ختى لناسبة زواجها ! » 

ونش الكونت الطاب وقرأه فى غبطة ظاهرة ٠‏ وكان الطاب موجها الى 
جولى » وموقعا عليه باسم « السندباد البحرى » ٠٠!‏ فتسااءل الكولنت : 
« هل الرحل الذى أدی لک هذه ادمه محهول لدیکم تماما حتى الآأن ؟ » 

فأجاب مکسملیان : «نعم یا سیدی,اذ لم یسعدنا الحظ وما بأن نصافحه 
برغم إننا طالا التمسنا من السماء أن تمنحنا هذه المنه ٠٠١‏ لكن الامر كله 
قد اتخذ اتجاها غامضا عحز نا عن فهمه » وقادته من بدايته الى نهابثه بد 
خفية - وان تكن قوية ‏ أشبه بأن تكون يد ساحر ! » 

فهتفت جولى : « انى لم أققد الا'مل بعد فى أن أستطيح يوما تقبيل تلك 
اليد كما أقبل الان هذا الكيس الذى لمسته ٠٠!‏ ولقد كاد يتم لى ذلك ٠‏ 
فمندذ آربعة أعوام كان ( بنيلون ) البستانى الذى يعمل فى حديقة الدار 
وقد کان فیما مضی بحارا ‏ یجول على رصیف میناء ( تریستا ) حین‌رآی 
الخجامس من سبتمبر ٠‏ وقد استولق ( بنيلون ) من شخصه لکنه لم يجرؤ 
على مخاطبنه ٠٠۰‏ ! » 

فقال الكو نت كريستو وقد آقلقته النظرة الفاحصة التى رمقته بها حولى: 
« انجلیزی ۰۰۹ اهو ثری انجلیزی ؟ » 

فأحاب مکسملیان PP‏ نعم ٤‏ انجلىزى تقدم ا آیی داعتیسساره المندوب 
الحاص لبنك ( تومسون ) وقرنشى فى روما ٠‏ وهدا ما حعلنى أجفل حن 
هو بتك تومسون وفرنئش ٠١‏ فقل لى بربك : هل تعرف ذلك الشرى 
الانجليزى ؟ » 
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ققال الكونت وهو يتكلف الهدوء : ر لكنك ذكرت لى أن بنك تومسون 
وفر نش ألكر جازما أنه أدى لكم تلك الحدمة ؟ » 

غأوماً مكسمليان موافقا » بينما واصل الكونت كلامه فقال : 

- اذن ٠٠‏ آلا يحتمل أن يكون ذلك الانجليزى شخصا أدى له والدك 
صنيعا بوما ما »+ نسيةه بعد ذلك » ففكر هو أن برده له بهذه الطريقة 
الغامضة ؟ 

= کل شىء جائز فی هذا الشأن ! 

وما اسم هذا الائنجلیزی ؟ 

خطابه ! 

- ألم تكن له قامتى » أو أطول قليلا » وكان يرتدى رباط رقبة يصل الى 
ذقنه » وسترة ملتصقۀه بجسمه ۰۰ ومن عادته أن پخرج قامه من جیبه کل 
حن ؟ 

قهتفت جولى وقد لمعت عيناعا غبطة :٠ر‏ نعم ٠+‏ لسم ٠١‏ انك افذن 
تعرفه یا سیدی ۰۰ وافرحتاه ! » س 

فقال الكونت : , كلا ٠٠!‏ وانما ألا أستئتع ققط » فقد عرفت شنخصد 
أيسمهكه اللورد وبلمور اعتاد أن يفوم دتصرفات من هذا النوع * 

فسألته : « هل کان لا بفصحع عن شخصيته أيضا ؟ » 7 
فأجاب ؛ و« انه كان مخلوقا شاذا ء لا يمن بأن لعرفان الجمل وحودا !» 
فهتفت متفجبه : د رباه ۰٠!‏ وبم کان يؤمن اذن ؟ ! » 

فأحاب الكونت وقد لمست شغاف قلبه لهجة جرّلى الفياضة بالامتنان : 
د انه لم يكن يؤمن بذلك فى الفترة التى عرفته فيها ٠٠‏ ولعله تبين بعد 
ذلك أن الاعتراف بالحميل ما زال موجودا عل الارض ‏ » 
ففالت له متوسلة : « اذا كلت تعرف هذا الشخص › فانى أرحو ملحة 
فى الرحاء أن ترشدنا الى مكانه ٠٠١‏ آه لو عشرناعلبه ! ٠١‏ اذن لاقنعناه 
توحود الاعثراف بالجميل » والاعتراف الصادر من القلب ! » 

وأاحس الكو نت إن الدموع تكاد تطفر من عينمه » فنهض وراح یذرع 
الحجرة مرة أخرى بخطوات سربعة ٠٠١‏ نما ناشده مکسمليان قائلا : «يحى 
السماء » آذكر لدا ما تعرفه عن ذلك الشخص › ت 

فهتف الکونت دی مونت کريستو وهو يجاهد ليقمع انفعاله › اذا کان 
لورد ويلمور هو ولى نعمتكم المجهول فأخشى أنكم لن تروه ثانبه ٠‏ لتقد 
افترقت عنه منذ عامین فى ( بالرمو ) ٠۰‏ وکان بتأهب للابحار الى أقصى 
أطراف الا“رض » بحيث أعتقد أنه لن بعود مرة أخرى ! » 

فقالت حول وقد طافت الدموع ما قبها : د تعنی انی لن آراه يا سيدى 
٠*٠‏ هذه قسوة منك ! » 
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فأجأبها الكونت فى لهجة جادة وهو ينظ بشفف الي اللو لوتس المنحدر تن 
عل خديها. : « لو كان لورد ويلمور قد رأ ى ما أراه الان . لاحب الحياة. 
فان الدرع التر تذرفينها كانت كفيلة بان تميد اليه حسن طنه بالبشر !) 
ت مد الکو ید ال جولل مصانسا ٠‏ فقالت وعی تشم پدما فی پد " 
و ولكن ٠١‏ اليس للورد ويلمور أسرة آو أصدقاء : نستطيم آن ٠٠۰‏ ؟ » 
فقطع الكو نت كلامها قائلا فى تلطف : 

_ لا لتع نفساك فى الاستقصاء ٠‏ فلعله لإ يكوت الشخص الى ادى 
٠‏ لم ذلك الصنيع ٠ ٠‏ لقد كان اللورد صدبقى الحميم . لم يکن بخفى عل 
ای ہر تادر ا ۲ فلو اله کان سات داف الیم کی ال چا فمل ۲ 
وعندئذ .خف مكسمليان الى نعحدة الكونت وقال لاأخته : 

ان السيد على حق با أختام ٠٠۰‏ تذكرى ما طالا قاله لنا أبونا البآر : 
( ليس اأرجل الانجليزى هو الذى أنقذنا ! ) 

وهنا سأله الكونت فى لهفة ‏ « ماذا قال لك والدك با مسيو موريل ؟ » 
فأجاب : « كان من رأى والدى أن ذلك الصنيع من قبيل المعحزات » وأن 
صاتعه قد بعث من القبر لبنقذ نا ٠‏ أوه . انها كانت خرافة مؤثرة با سيدى. 
وبرغم انى شخصيا لم أصدقها فا نى لم آشاأً أن أحطم ایمان ایی بھا * وم 
م مرة حام حولها وذکر اسم الصدبق العز ين الذى فقده للا"بد » والدى 
عرڙا البه ذلك الصنيع؛ بل" آله ج حشر نه الوفاة, و أضاءت داعف الاحانضار 
ذه .ينور خارق للطبيعة ء > تحولت عنده هذه الفكرة ة الى يقبن قاطح ء 
فکانت کلماته الاخيرة لى ) مکسملیان * ۰ اله ادمون دانشس انى 
أنقذنا !) ٠‏ 4 

وغنا بلغ حوب وجه الكونت درجة مزعجة ١‏ فلم يقو عل الكلام ‏ ونظر 
الل ساعته کمن سى موعدا هاما » ثم نطق عل عجل ببضع عبارات موجه 
ال مدام هربول وصافع کلا من مکسملیان وايمانويل وعو قول لها 
سیدتی ١‏ انی لااطمع فی أن قسنمحی لی بزیارتکم بین حین وآخر » فاا 
آقدر صداقتکم وشک رکم عل حفاوتکم ‏ فهده هى الرة الأول الى أطلى 
فيها امنان اشتاعرى من سنوات ! » 

وقال ايمانويل على أثر خروج الكونت : 

ان الکو نت دی مونت کريستو رحل غریب الاطوار ! 

اال مکسملیان : ہ نعم ١‏ لکنی احس عن بقین آن له قلبا نبیلا ؛ وانه 
ىنا ! » 

وقالت ت جولى ‏ قد تفلغل موت الى اعماقی . وخیل الى مرتین أو لاتا 
AY‏ 


درس ف السموم ! 


الم بطیء الکونت دی مونت کر ستو ف العودة الى زبارة مدأم دی 
فيللفور .٠ء‏ ولم يكد اغخادم يعلن اسمه حتى عم الهرج والرج انحاء البيت ٠‏ 
وطلبت مداام دى فيللغور ‏ التى كانت فى الصالون وحدھا وفنندذ ‏ ان 

تحضر الربية ولدها كي بيجدد شكره وامتنانه للكونت .. وكان الصسى ‏ 

واسمه ادرارد س قد سمم أهله تتحدثون من هله الشسخصية المظيمة طيلة 
اليو مين السابقين » فبذدل جهده كى يخف اليه سرما.» لا طاعة لأمه أو 
تقديرا لفضل الكونت عليه ٤‏ بل بدافع الفضول المحض .. ورغبة فى أن 
بحد فى شخصه ما بصلح لاأن بتخذه فيما بعد مادة لتعليقاته السليطة التى 
تطلق لسان امه بلومه وتأنيبه من حين لآخر » وان كانت معجبة بذکائه 

وبعد تبادل التحيات الالو فة التفتت الى اينها أدوارد قائلة : « ماذأ تفل 
إختك فالنتن ؟.. دع آحدا سلفھا أن آر بدها لاتشر ف بتقد مها للکو نمت )» 

فسسألها الكونت : « الك أبنة أيضا با سيدتى ؟ . لا بد الها صغرة 
السن ؟ » . 

فأ-جابته الزوحة الشابة : « انها ابلة مسيو دى فيللفور من زوحته 
الاولى ء. وهي فتاة رالع ) | 

فقاطلها الصى ادوار وهو بلتزع بضع ریشات من ذیل بہغاء کانٽتتصابح 
فوف قفصها الذهسى ١ ٠‏ لكنها متهوسة ! » 

فصاحت به آمه : «( صه با آدوار ! » . لم آضافت تحدت ضيغفها: 
« هذا الو لد الشقى اللعين مصيب مع ذلك الى حد ماء وهو يردد ما سمعنى 
اقوله متاه مائة مرة . ذلك أن الآتسة دى فلفور ‏ برغم كل ما نذله 

من احلها _ ذات طبيعة سرداوبة وميل الى الصمت والانرواء > الامر الذى 
بض من جمالها . ولكن ما الذى بعوقها ؟ . اذهب با ادوار وأدعهاً » 

فقالل ادوار : ١‏ انهم ببحثون عنها فى المكان الذى لن يجدوها فيه كما هو 
شأنهم دائما ! )» 

فسالته : « أبن سحثون عنها؟ » 

فأحاب : ١‏ عند حدیى قوارتييه .. وآنا على بقن من آنها ليست هناك ! ) 

فسالته : ١‏ وآین هی !ذن ؟.. اذا گنت تعرف مکانها فلم لا تقول ؟ » 

فأجاب : « انها تحت شحرة الكستنلاء الكيرة ! ) 

فمدت الام ندھا الی الجر س کی تر شد الحدم الى مكان الفتاة . ولكن هذه 


AT 


سرعان ماه ظهرت مقبلة > وقد بدت عليها البكابة » بحيث كان الفاحص 
المدتق سستطیع آن بلمح فی عینیها آثار دموع قد جففت ' 

كانت « فالنتىن » فتاة ظو بلة القامة رشيفَّة الفد » فى التاسعة عشرة من 
عمرها » ذات شعر کستنائی > وعینین زرقاوین عمیقتین » ومظهر وقور 
بو حى بالارستقراطية الهادئة التى كانت تميز أمها .. وكانت اصابعها 
اليضاء الدقيفة وعنقها الماحى وخداها المصطمغان بالوان وظلال شتی ٤‏ 
تذكر الناظر اليها باحسان الانجليز بات اللواتى قارنهن الشعراء بالسحعاث 
ذوات الال ! 

وحينما دخلت الفتاة الحجرة > ورات الى جوار زوجة ابيها الر جل الذى 
سمعت كثرا من الاحادبث عنه عمدت الى تحيته دون أى ارتباك صیانی > 
بل دون أن تغفض من بصرها » ويرشاقة ضاعفت إنتباه السكونت اليها» 
فتهض لرد لهاالتحبة! ٠‏ 

وحين قدمتها له زوجة ابيها باسمها » اردف ادوار أخوها بكمل التعر رف 
وهو برمقها بنفلر* ماکرة : ( وهلا مسيو دى مونت ريستو ملك الصين 
وأمراطور الهند الصينية . 

رمتا شب وجه انه واستياد بها القضب على القلام الشقى » لك 
الكو نت ابتسم فى غير غضاضة ونظر الى ادوار ف تسامح جعل قلب الام 
بسترد فرحته وتحمسه .. ئم واصل حديثه فقال وهو يلقل بصره ەن 
مدام دی فیللقور وفالنتین o:‏ تشر ف من قبل دلقانكما ؟, د دار هذا 
يخاطر ى منذ البدابة » وحبن دخلت الآنسة أضاف مرآها شماعا حديدا 
من الضوء على ذكرى مشوشة فى ذهنى ؟!» 

فأ جابت السيدة دى فيللفور : « لست اعتقد ذلك با سيدى »> فان 

ففال ٠‏ « أذن. .ل يكن المجتمع موضع لقائى بلانسة او بك با سيدتى ٠»‏ 
أو بهذا الغلام المرح الجذاب .. تم أن مجتمعات باريس غريبة على تماما » 
فانى لم أحضر الا منذ ابام . . ولكن رما كان ذلك اللقاء فى ابطالا .. كانت 
الآنسة تسر فى المحدقة > وذهب ايلك بطارد طاووسا! » 


وهنا تدخل الغلام ادوار فقال بعد أن أوماً مواأفقا : ٠‏ انعم . نعم باآماد ٤‏ 
وقد امسکت بذلك الطاووس وانتزعت ثلاث ریش اتا سن 5 . اله 
تقذ کرس ؟ » 


واستطرد الكوئت : ١‏ آما آنت با سيدتى فبقيت وؤ ظل الكرمة .. الإ 
نذكرين انك وانت جالسة على مقعد حجرى » فى غيبة الآنسة دى فيلفور 
وابنك ) تحدثت فتره من الو قت الى شخص ما؟ » 

فأجابت الزوجة الحسناء وقد صعد الدم الى وحهها: ١‏ نعم .. هذا 

: .. أذكر أئى تحدثت الى رجل برتدى عباءة طوللة مر الصوف - 
کان طبینا على ما أذکر ! » 


At 


ا 8 تماما نا سسيدتى » وذلك الرحل أو الطيب لم يكن 
. كانت قد انقضت مدة على وجودى ف الفندق ء وقد اسحطفت 

۴ أن اشفى خادمى من حمى أصابته » واشفى صاحب الفشدق من 
داء الر قان » فاكسست بذلك صيتا ذالعا هناك . وقد تحدننا ومتذدذد 
با سيدتى فترة طوبلة من اوقت ٤‏ فی موضوعات شتی مثل ( برو جاتو ) > 
و ١‏ راأفابيل ) ) ٠‏ والعادات > والازناء .. > كما قحدتنا عن علم مزج السوائل ٤“‏ 
وذکرت لی آن اشخاصا معبنین ق إ بیروحا ) سحتفظون سره ١‏ 

فقالت المرآد متعجلة ؛ فى شىء من القلق : ١‏ نعم > هذا صحيح .. اذكر 
ذلك الآن ٠‏ 
الذي رفم فته شرك بماد راع ی ایا فا ر ا 
الآنسة دى فللمور ١‏ 

وف تلك اللاحظة دفت الساعة السادسة > فالتفتت ملام دى فيلغور الى 
فالنتين وقالت لها ف اتععسال : ١‏ الساعة السادسة الآن .. هل لك أن 
تدهبی لتری هل جلا یرید تناول مشاه ° ۲ 
بكلمة .. فقال الكونت : ١‏ أواه يا سييدتى ٤‏ هل بسسيبى ابعدت الال 
دى فيللفور عن الغر فة ؟ » 

فقالت : « كلا ! . انها الساعة السادسة وهى الموعد المحدد لاعطاء المسيو 
نوارتييه الوجبة الاجبارية التى تعينه على الاحتفاظ بما بقى من قواه .. 
كذلك ؟ ) 

فقال : ١‏ نعم ٤‏ لقد حدثنى مسيو دى فيلفور علهامرة .. انها حالة شلل 
عل ما آذکر ؟ ١‏ 

فقال : « نعم ٠‏ ان الكهل المسكين لا قوى على اية حركة ... ولم سق 
الكيمياء  !‏ 


فقال کا س ا . وما درست الكيمياء | 


الذى .. » 


Ao 


} الوم تمان : « آهو الللك میتر بداتس الذی کان شطر کل صباح بکأس 
من الم الممزوج بالكريمة ؟ !) 

فهتفت به وهى تنتزع البوم الصور من قبضته : 

سكت اها الشقى ! . لقد صرت لا تحتمل . الك قزعحشا وتقطع 
حدنشنا » فاتر كنا والحق بأختك فاللتين ف غر فة حدك 

ئم نهضت فقادت الغلام من يديه حتى الاب ” وتيعها الكونت بع 
وهو بحدث نفسه : ۲ تری . هل تغلق الباب خلفها ؟ » 

واغلقت مدام دی فالفور الاب باحکام بمد خروجح المسى فنظاهر 
الكرنت باه لا لحظ حركنها > ولا مادت الى مقعدها اخدت تلقى عل 
٠‏ ما حولها نظرة فاحصة .. فاشتطرد الكونت قائلا ٠‏ « لقد قاطعت العلام 
وهو بذكر فذلكة تاربخية تشت مدى اهتمام معلمه بتلفيفه ..! » 

فقالت الام فى شىء من الزهو : « انه ذو قابلية للعلم » وهو لا ينسى آي . 
درس لی عليه . . لكن عيبه الوحيد انه شدبد العناد . ولناسبة هذا 
الذي قاله > هل تصدق حقا ان ميتربداتس كان بستعمل تلاك آالوسائل ء 
وانها كانت ذات احق ٠‏ 
شر الوت بال ف لات اة ی تابو ٤‏ وبار و ٤‏ راد ١‏ اع 
فی مناسسات ثلاث كنت فيها سأففد حياتى لولا تلك الوسائل الاحتياطة ! ) 
فغالت : « الى أذكر الآن أنك اشرت الى ثىء من هذا القہيل خلال 
حدشا ق بروحيا .. اليس کكذلك ؟. کما اذکر آئی سالتك بومھا: هل 
السموم تحدث أثرها فى اهل الشمال وأهل الجنوب على حد سواء » فأجبت 
بأن الشماليين بطبعهم أميل الى البرود والكسل »> وهذا يحمل قابليتهم 
للتسمم أخف من قابلية أهل الجنوب ذوى الطبائع النشطة والحيوبة » 
فال ١ ١‏ هذا > ولفد رابت بعینی افر ادا من الروس تناو لون 
أعشابا خاصة > لو تشاولها انسان من العرب أو سكان الثرف الأو سط لقتلته 
فورا! ٩‏ 

فسألتة فى اهتمام : « اتعتقد هذا حقا ؟. . اعنى هل خطر هذه الأعشاب 
أشد على من بعيشون فى جو لا تكثر فيه الأمطار والغيوم لأن هذه تحمل 
الأاحسام اقل قانلية لامتصاص السموم ؟ » ۰ 

فأو ماً الكونت مواففاً وقال : 

نعم » ولا ربب يا سيدتى .. لذلك بنبغى أن يحصن ضد السم من 
لم بالفه من قبل لکی یتعوده چسمه ! 
. فقالت : « استطيع ان أفهم ذ لك ٠.‏ ولكن كيف اعود نفسك السم ؟ . 
اعنى كيف عودت نفسك ف ارات السالفة ؟ ٠»‏ 
فقال ١ ٠‏ هذا سهل جدا .. فلو فرضنا انك نك عرفت سلفا نوع السم 


A٠1 


الذى سوف بدس لك .. وليكن هو (الىروسین ) مثلا .. نم تناولت ف 
عشرة أبام فانك تصير بين فادرة على أن تتعاطى مقدارا كرا منه دون أن 
يجبا رر بر ٠‏ بينما | قله ل وھکاا یات و ی ا ا نال 
ا ر مش اة بسيطة ٠‏ .! 

فقالت مدام دی فيلفور فى لهجة من تمعن فى الفكر ١ ٠‏ لعد طالا قرات تار بح 
یتر یداتس ٭ وعدت فرامتہ ۰ کہ ى كنت اعتبره بمثابة اسطورة خرافية ‏ © 
تماما !. کی ما تستقریی سے یس لیا یور رة فقول ری 
میتر یداتس قد شغا فكرك زمنا؟ » 

فالت ارا ا ابات راإيراوي احب العلوم الى . 


کا والملوم التى تخضع لار قام مثل الجبر ولك استمر > فحد شك ۰ 
بلذ لى حدا! » : 


تقال الكونت * « الاغرب ن ذلك با سيدتى إن الشر فيين لا يستخدمون . 
ع للوقابة کما فعل میتر داتس بل كخلحر للعدوان !. 
فالمل فی ای لا کون سلاا دفایا فق > بل لهجو ابض 2 مک 
پهم من خصومهم وبخلصهم منهم فى الوقت لفسه .. فهم بواسطة 
الأفبون وست الحسن ( البلادونا | وغيرها من العقاقر يمون الى الأيد كل 
من شون أن فوا ساهر س |.. وا من 'امرأة من ناء المضر بس . 
رالات اك واليونان اللواتى تسمه هنا ( السا الفاضلات ) لآ تمرف كرف 
كيف تستعين بالكيمياء على تضاء أغراضها » بحيث تدهتن الطبيب 
المحتر ف » وتذهل العالم النفسسائی الدى تلقى اعترانات الناس ! ١‏ 
فتساءلت مدام دی فپلغور وقد لمعت عیناها ہو هج غر سا : ( حقا؟ 1 )», 
بيلما استطر د الكو ئت فقال : 
٠‏ ب اما عندنا نحن فان اى ساذج تملكة شيطان الحقد او الطمع ورغب فى 
التخلص من عدو أو قر دبا » بها عادة الى حانوت البقال ٠أو‏ الصيدفلى 
منتحلا لنفسه اسنا زائفاً - يؤدى الى افضاحه نى الوا فع أکثر ممالو ذكر 
.اسمه القیقی ! م بتاع خمسة جراماث أو تاا من ال رئيم ٤‏ بححة ان 
الفران تزعج لومه أ.. وأذا كان الشخص ماكرا فانه تحصل على هذه 
الكمية من حوانيت ختلفة ٠‏ يكرر فى كل منها القصة ذاتها > فيضع تفه 
تحت رحمة شهود عديدن منفقى الشهادة . . ثم سغفى خصمه حرعة من 
الم تكفى لقتل أضخم فيل أو جوت » وتجمله بصرح مسستغيشا فيجمع 
AY‏ 


حوله اران وسكان الطقة .. ثم لا بلبث أن سل رحال السوليس 
والملاحث + وف اثرهم الطيب الشرعى الذى بشرح الجلة فيجد ف أمعانها 
من بقابا الررنيج ج ما يملا ملعقة !.. وف الوم التالى تصدر الصحف جميعا 
وف صدرها کل البيانات » واس القتسل ر القاتل فيهر ع البغالون والصيادلة 
ليشهدوا ضد التهم الذى ساف الى المحاكمة كما بان الكش الى البح ٤‏ 
لم بصدر ضده لمکم وینفد فيه الاعدام . . آو ‏ اذا کائت امرأۃ س : 
مدى الحياة !.. هاه هى الطربقة التى تفهمون بها انت اهل الشمال علم 
الكرمياء ٠٠‏ لن ( ديري )كان فى لواقم ابرع من ذلك ۴ 

فقالت المراة ضاحكة : « ماذا تنتظر منا با سيدى ؟.. نحن نفعل ما ف 
مقدورنا .. وليس جميع الئاس على علم بأسرار وسائل أسرة بورجيا 
واسرة مدیتشی ! » 

فاحاب الکولنت وهو هز کتفيه : «( هل تبمين أن أذكر لك سب هذه 
الحماقات ؟. انها مسار حکم التى الف النظارة فيها أن برواالممشل جرع 
حتو نات فارورة بأكملها » فسسقط ميتا على الفور .. وبعد حمس دقائق 
بسدل الستار ويتغرق المتفرجون دون أن بغکروا فی يحدث عاد ق مثل 
ذلك الادث من حصور مفتشی الملاحث واسجوابهم امتهم تم الاقتصاص 
منه .. وهذه الروابات غر المتقنة تؤثر ف ذوى ‌المقليات الضميقة فيتوهمون 
أن الأمور تجرى على هذا المنوال .. ولكن ابتعدى عن فرنسا وتوغلى جنوبا 
الى حلب أو الفاهرة »> أو حتى الى نانولى وروما , . فلسوف تجدين هناك 
أناسا مرون بجانىك ف الطر بق » منتصسبى القامة ؛ باسمى الشغور » متوردى 
ال وجوه .. ولکن لو رآهم ( اسمودوس ) لقال على الفور ٠‏ « هذاالرحل قد 
دنر له الس مذ فلاثة أساريم ه وسرف يموت يمد شه !۲ 

وهنا سألته مدام دى فيلفور : « اذن فقد اكتشفوا مرة اخرى اسرار علم 
السوائل والسموم ؛ الذى قيل انه فقد ف بر و حیا ؟ ) 

فمال ۰ ١‏ نعم با سيدتى .. وهل تففقد البشرية بومااشينا ؟؛,. ان 
السموم تحدث اثرها بصفة خاصة فى عضو من الجسم دون خر . . فهناك 

ببب سمالا مثلا » والسعال بحدث التهابا ف الرئتين » او شيا من 
هذه الأمراض المميتة النصوص عليها فى كتب الطب ؛ وهى وان لم تكن 
ممينة بطيمتها فان الأطباء الاغيياء ‏ الذين هم عادة جهلة بالكيمياء _ 
کفيلون بان بز يدوا الداء أستفحالا . ثم نموت الر بض الذى قتل يبراعة 
وفن ‏ دون أن يصل الى ملم المدالة شىء عن الجر نمه ! ) 

فقالت الزوجة الشابة وقد احلسها الإانتياه جامدة يى مكانها بلا حراك ٠:‏ 
« هذا امر حخیف حدا » لکنه شائق ف الوقت ذاته .. واعترفٰ بانی کلت 
آحسب سه الأقاصيص من ايداع الفرون الو سطى ! » 

فقال الكونت : «١‏ انها لكذلك حقا » ولكن تبحسينات كثرة أدخلت عليها 
ف عصرنا الحاضر .. فما حدوى الزمن بل ما حدوى مكافاآت التفوف 
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والأو سمه واسياشن والجرائد الملمة ازا | ھی لم تاد بيد ١‏ نحو 
کمال اوق ؟. . على أ ن الانسان لن يلغ درحة الكمال املق حت تا 
کی بخلق وبهات ۽ وهو یعرف کف بهل ٠.‏ وهه نع المعركة  ١‏ 
انه أن حى الحظ أن تلك اواد لا تو جدرو ر كب الا عند الكميائين ٠‏ 
رالا لقتل الناس جميعا بعضهم بعضا بالسم ! 

فقال الكونت فى غير مبالاة ٠‏ « عند الكيميائيين والمولعين بالكمياء ! » 
واستطر دت المراة وهى تحاول حاهدة التخلص من أفكارهااللحة : ١‏ 
ان الجريمة مهما يتم تدبيرها ببراعة فانها تىقى خر الأمر حجرسة نعاقب 
علبها العانون ٤‏ و حت ان افلت مر تکبها من حكم القانون فان تفغل عنها عين 
تدهم ٠.‏ هذا هو الغارق ۳ 

ذهنك ۰ لکنه لا لیت آن یدد اما م التق الل" هتال اش 
یاون یمم الواح مهم الى اقماد سکینه ف قاب خلوق بشری منله ۰ ار 
ر نموه موا .. ومدل هذا القاتل التو حش کون سادا او : قبا وخارجا عل 
امألو ف » ولكى يبلغ هذه الدرجة من التوحش بيجب أن يغلى دمه فى عرو قه 
استعاض عن الكلمة الخشنة بمرادفها الأكثر نمومة > وبدلا من ان برتكب 
الممتدى جز ارا + » بل دون دم » أو تأو هات ٤‏ أو هرات عتيفة ۾ ودون 
احساس بوطاة اللحظة المروعة الحاسمة » لحظة ارتكاب الجر بمة الفاصلة بين 
بها الشر قيون هذه الأمور وينجحون فيها »> حيث لا بقيم اللساس اعتبارا 
للزمن ولا سستمحلون النتائج ! 

فقالت مدام دى فيلفور بصوت منغعل وتنهدة تلف ٠‏ ولکن . ٠‏ لبعی 
فاجاب مونت کر ستو ١:‏ نعم »> من حسن الحظ أن عقاب الضمير ببقى ٤‏ 
واولا ذلك اكائت الحياة تعمسة شقية لا تلاق .. فعلى اثر كل فمل تطلب 
أاحهاد اللغس فى التر ار والتخر بج بتو لى الضمير و حده القاذنا ٤‏ فهو زودنا 
بالف عذر وعذر کون قىولە فى دنا وجدنا ۽ . على أن لے ه الأعدار التى 
تفعل فعل السحر فى جاب النعاس الى اجفاننا لا نكاد تجدن_ا نفما حين 
نمثل امام المحكمة كى نحاكم عن جريمتنا!.. ومن قبيل ذلك مثلا أن ضمر 
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ربتشارد الثالث خدمه أجل خدمة بمد ان قتل ولدى ادوارد الرابع - فقد 
راح للقى ف روعه أن هدي الولدين اللذين ورا عن ابيهما القاسى المسنبد 
مساوئه وصفاته البغيضة شفان ححر عثرة فى سبيل ارتقاله العرش 
واتقاذه الشعب الانجليزى من مظالهما! وكذلك کان ضمير ١‏ ليدى ماکست ۲ 
فی روابة, شکسیر س خر شفیع لھا حین ارادت ان تمنح ابنها - ولیس 
زۇ جھاے عرش البلاد '. ان الح الامو فضيلة عظيمة وحافر فوى » بل 
انه من القوةٌ بحيث يبر أشباء كثيرة . 

وبقیت مدام دی 'فیلغور لضفى صامتة الى هذه المنادىء والآراء الر هة 
ئم قالت له : 

ے هل تعلم با عزيزى الكونت أن لك منطقا مقنعا شددد الخطر » وانك 
کیمبائی بارع > فان الدواء الذى أعطته لابنى فى ذلك البوم قد أعاده فورا 
الى.وعيه !.. » 

فقال لھا : «١‏ الواقع أن قطرة. واحدة من ذلك الاکسر أعادت الطفلالغمى 
عليه الى وعيه ٠‏ ولكن ثلاث فطرات كانت كفيلة بان تقذ ف الدم الى رئشيه 
بعنف بحدٿ سرعة هائلة فى لبضه .. وكالت ست قطرات كافية لان 
تو قف تنفسه. وتحدث له اغماء اخطر من الذی أصيب به بومئذ . ۾ أما لو 
أعطيته عشر قطرات فانها تفتله !ء. اولاتذ کر بن با صیدتی کیف اختطغت 
القارورة من حواره حين لمسها بيده ؟ ) 

فقالت : ١‏ هل كان السائل الذى تحرويه سما فظيعا الى هذا الخد ؟ ١‏ 
قال ٠:‏ كلا با سيدتى !.. ولنبدا أولا بالتفاهم على أن كلمة سم لا وجود 
لها > لأن الطب ب نخدم أعنف السموم فيجعل منها و فقا لطر فة استعمالها 
ا جسن الأدو نة وأفضلها للعلا ج ! ( ۰ 

فسالته : « اذن ماذا کان السائل الى بها ؟ » 

فاجاب : ‹ « لم کن سوی مستحضفر تاجع الاثر من تر کیب صدق 
البارع الراهب ( أادىلمونت ) الدى علمنى طر عة استعماله » 

فقالت ی 
اماج مع راما منتیی العدر لبا ا ١‏ 

لت.: ١‏ الواقع انني ف جاحة الى استشارة ملل الدكتور ادلموؤنت 

کی بت دع ل د للوبات الاغماء العصسى الثى تنتاننى »؛ فيحملنى 
اتنقس بسهولة ,و بهدىء ائ رت وانزعاحی الى مبعثه الحوف من أن اموت 
وما فة خلال توية من تلك النونات . . وحتى بتيسر لى ذلك العلا › 
ونظرا الى أن صديقك الراهب قد بكون مستعدا للحضور الى بارس 
خصيصا من اجلى ۰ فانى مضطرة 3 لان اأستمر ف استعمال دوا 
( بلانشسين ١‏ الخاد التشحات ٠‏ فصلا عن قرات | هوفمان ) واقفراص 
اتنام .. واليك بعض الاأقراص التى ر کثٽ خضيصا من أحلى . 


و فتح الكونت الصندوق الصعفر الذى قدمته اليه > واختر رالحة 
الأقراص بمقدرة الهاوى اعيبر بما تحوى من مركبات ٠ ٠‏ نم حال ٠‏ « انها 
ففالت بلا شك ۲ انا ایشا اقش له ۲ سر ا رایت من قود تاره . 
لكك 7 تعتبره سرا بطبيعة اال ء ولست من التطفل بحيث اطلبه منك ٠!‏ 
ویدا السرورږ والاغتباط فی وجه مدام دی فیلفور “ شارا الكونت 
کلامبه فغال : ۰ 

ان جرعة صغيرة منه علا فافع ء اما الجرعة الكبرة فسم قاتلى «.. 
لقطرة الوأحدة تكفى ارد اليا الى الم | کما زایت ۽ اما خم قران 
لا سين لها رائحة مطلقا ! 
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وهلا د شت السساعة الاد سة والنصف 4 وأعلن الجادم وصول سينك3 من 
صد قات مدام دی فیلغور حاءت لتنا لتتناول العشاء معها.,,. فقالت رة 
البيت لضيفها الك : 
لو كانت هذه هى زبارتك الثالثة أو الرابعة با سيدى الكونت .. ولو 
کان لى شرف الظوه بصداقتك > بدلا من أن تكون لى سمادة العرفان 
بحميلك فقط .. لأصررت على دعوتك للبغاء وتناول المشاء معنا »> لكنى 
اختی ان شوب رفضك الدعوة الآن صدافقتنا فى بدايتها؟ » 
فقال : ١‏ اشکرك آلف شکر یا سیدتی . . لكل فى الواقع مرتبط بموعد . 
لا استطیع ان اتل مته !۲ ٠‏ 
فقالت : ١‏ اذن فالى أللغاء ٠‏ ولإ تنس الدواء . .1 
فقال ٠‏ « لن اناه یا سیدتی ۰ لائی لکی آنساہ بجب ان آنسی الحدیث 
الطلى الذدى كان بيننا طيلة ساعة كاملة ؛ وهذا آمر مستحيل فى نظرى ! » 
ثم نهض خييا وانصرف + بينما بقيت مدام دى فيلفور شاردة الفكر 
لظة »> تحدث نقسها ١ ٠‏ .انه رحل غربب الأطوار > وأعتقد أنه ه؛ نمسه 
الطيب (١‏ ادبلمونت ) مبتكر طر عة تر كيب الدواء أ » 
اما الکونت کر ستو فق فاقت نتيجة المقاءبة كل ما كان رجو € فحن 
سه وهو منصرف من البيت : ١‏ هذا بديع!. . أنها تربة خصبة وأنا و 
ان البذرة التى بذرتها لن تموت ! » 
وفى صباح اليوم التالى ارسل قنينة الدواء .. وفاء بوعده ! 
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اب .. وان ... زائقان ! 


نمض الکونت دى مونت كريستو لاستقبال ضيفه الغريب وابتدره 
بقوله : « دعنى أتذكر : الست الر كيز بارتلمیو کافالکانتی السکباشی 
بالجیش النمسوى سايشا ٠٩‏ لقد أرسلك الاب بوزونى٠٠آليس‏ كذلك ؟ » 

وأوما الضيف موافقا ٠‏ وقال وهو يناول الكونت خطابا مغلقا : « وقد 
حملنى الى فخامتك هذا الحطان ! »> 

فنناول منه الكولت الطاب وقراً فيه : « البكباشى كافالكانتى » من نيلاء 
ر( لوتشا ) وسليل اسرة کافالکانتی الشهيرة دفلو ر نسا ۶ يملكت ابرادا 
قدره نصف مليون فرنك » وهو شخص لا ينقصه من أسباب السعادة غر 
أن سىترد ابنه الحبيب الضائع الذى سرق منه فى طفولته اما بواسطة عدو 
له من أسرته النببلة واما بواسطة الغحر ٠٠١‏ وقد حددت أمله حب ذكرت له 
أن فى مقدورك أن ترد اليه ابنه الذى ببحث عنه دون جدوى منذ خمسة 
عشر عاما ! » 

ئم أردف الكونت قائلا : « ان فى مقدورى حقا أن أصنع لك ذلك ٠٠١‏ 
أرد اليك ابناك أندريا ! » 

فقال الضابط فى برود تأم : « لقد حسيتث ذلك ٠١‏ ولعله هنا؟ » 

فقال الكولنت : « نعم ٠٠١‏ ولكن ينبغى أن تتمالك عواطفك ريشما أعد 
الشاب للقائك ! » 

٠‏ ثم مضى الكونت الى غرفة جانبيةءحيث كان يوجد شاب أنيق المظهر 
جليل الهيئة » وصل منذ نصف ساعة ٠٠١‏ فخاطبه بقوله : « أعتقد أآلى 
اأتحدٹ الى الکونت اندرا کافالکالتی ؟ » 

فكرر الشاب الاسم وراءه وعو ينحنى : « الكونت الدريا كافالكائتى ! » 

- وآانت تحمل خطاب تقدیم موجه الى وموقع عليه پامضاء « السندباد 
البحرى » ء اليس كذلك ٠٠۰۹‏ انه صديق حميم لى ٠١‏ وهو ثري النجلیزی 
ذو شذوذ يبلغ حد الجنون » واسمه المحقيقى اللورد ويلمور ٠١‏ فهلا تكرمت. 
بأن تعطينى بعض المعلومات عن نفسك وأسرتك ©؟ 

بلا شك » آنا الکونت اندریا کالفالکانتی ابن البکیاشی بارتلميو 
کالفالکانتی سلیل آسرة کافالکانتی التى ورد ذکرها فى الكتاب الذهسى 
لمدینۀ فلو رتساء وسر تا برغم أنها ما تزال تتمتع بالثراء وایراد آبی صل 
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الى نصف اللمليون س الا انها عانت كشرا من التاعب والاحداث السيئة > فأنا 
مثلا قد اختطفت فى سن الخامسة بمسياعدة معلمى الخائْن » بحيث انقضت 
علي منذ ذلك التاريخ خمسة عشر عاما لم أر فيها الشخص الذى كان السبب 
المباشر فی وجودی ٠١‏ ومنذ بلغت رشدی وصرت سید نفسی لم توان عن 
البحث عن والدى بكل الوسائل ولكن دون جدوى ٠٠١‏ حتى تلقيت أخررا 
هذا الحطاب من صديقك المد كور وفيه أن أبی موحود فی باريس » وأن على 
أن أتصل بك كى ترشدنى ال المعلومات الخاصة به ! 

لقد اآحسنت اذ نفذت تعليمات صديقى السندباد البحرى ندقة » قان 
أباك موجود هنا حقا » وهو يبحث عئك كما تیحث عنه ! 

ت حقا ۰۰۹ هل أبی هنا حقا !٩‏ 

نعم » آبوك البکباشی برتلمیو کافالکانتى بعينه ! 

وعددثذ تبدد عبر الرعب الذى كسا وجه الشاب لدى سماع النباأً لاأول 
وحلة > ئم قال : و آه یا سیدی > لقد مضت سنوات طوبلة منذ افترقنا ء 
بحت لم أعد أذكر شكل أبى على الاطلاق ! › 

ج سوت راه الل را ميتي اماه الستري ٠ ٠‏ اف فر 
أن تتسلم نصيبك الشهرى منها من بنك ( دانجلر ) الذى هو من أكبر 
البسوت الالية الباريسية 

وصل بعتزم أب البقاء فى باريس طويلا ؟ 

- بضعة آيام فقط > فان خدمته العسكرية لا تسمح له بالتغيب أكثر 
من آسبوعين أو ثلاثة على أكش تقدير ! 

وهنا بدا على أندريا السرور بقرب رحيل آبيه ٠١‏ بينما قال الكونت : 
« انى لن أعوق لقاء كما المرتقب وقنا آخر » فهل أنث متأهب لعانقة أبيك؟ 
ادخل اذن الححرة المحاورة أبها الصديق ؛ فترى آبالك مشوقا الى وبتك »› 

وانحلى اندريا للكونت محييا شاكرا > ثم دخل الحجرة ۰ اما الكو نت 
فقد انتظر حى أغلق الشاب الياب وراعم » واد ذاك مضى حو الى صورة 
كبەرة معلقة على المائط فأزاحها فى رفق حتى انكشمفت له وراءعا ثغرة حفية 
تسمع للناظر خلاليا برو ية ما يدور فى القرفة المحاورة + * فرأی الشاب 
يتقدم نحو الكهل قائلا بصوت عال - تعمد أن يسمعه للكونت فى الحجرة 
الاخرى 

آه ء أبى العزيز ! أهذا حقا ألنت ؟ 

فقال الضابط فى لهجة الجد : « كيف أنت يا أبني العزيز © > 

وعندئذ أردف الشاب وهو ياخذ ذراع الضابط في ذراعه كمل بعرفه 
منذ زمن : د آيها العزيز مستر كافالكانتى > کم دفعوا لك کی تمثل دور 
آہی ؟۰ انی سأصارحك بسری کی تصارحنی بسرك + انھم یدفعون لی 
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خمسين آلف فرك مى السلة كى أكون ابئك ' » 
وأنا بدورى.بدفعون لي مثل هذا الميلغ لإامثل دور أببك ! 

٠‏ واختار الكونت هذه اللحظة كى بدخل الححرة . لما سمعا مقبض 
الباب يفنح ألقى كلاحما نفسه فی أحضان الا خر وراحا بتبادلان القبلات ٠ ٠‏ 
فی خلال عناقهما دحل الكونت فانندزهما قول ١‏ « والاان أبها السندان 

طاب پومکما > فالی منصرف ¦ ١‏ 

فتساءل كافالكالتى ؛ « متى بكون لنا شرف روبة فخامتك مرة أخرى 

فأجابه . ١‏ يوم السبت . اذا شبنقما ٠١‏ وسوق أتناولل العثشىاء فى منزلى 
فی ( اوتوی ) شارخ النافورة رقم ۲۸ ۰ وقد دعوت کین . ينهم 
مسبو دانجلر ٠‏ ويسرنى آن آعرفكما اليه فهو الذى سبدفع لك يا أندريا 
٠‏ رانك الشهرى ! » 
وغندثذ اجى الائنان للکرنت مودعین ٿم غادرا المنزل ! 


وصيه مشاول 


مشی مکسملیان موریل الى" حديقة دار مسبو دى فلفور.. وقد سأدها 
السكون و متها أشحار الخسستناء العالية الميحطة با : عن الانظار 
: ولىث بعش اوقت ل بتر قب ظهور فالنتيل دی فلفور من س الاشجار . 
رهف سمعه لیسممع و بم خطاها قوف اللمشى امغر وش نا خحصی ° ولم 
نمش دقائق تر اقلت نتن ألقاته . ووقفت' از اء بفصل نها سور 
احديقة المرتقع ثم بترت قال : » طا مساوك با مكسملبان . أعلم أنى 
عن لفوزها ال م و ر مور سارف . فضارحتها آنا أبضا 
بنفوری من فكرة الزواج من مسيو دیبینای ! ». 

فسألها : « هل الاألسة دانجلر تنفر من الزواج تامسو مورسیرف لاتا 
J‏ تحب شخضا آخر ؟ » 

اجات +« كلا ٠١‏ فد ذكرت لى انها لا قحب احدا . وانها تعارض 


الزواح ذاته » وتفضل أن تعيش حرة بلا قيود ٠٠‏ حتى انها لتشمنى أحيانا 
أن نفقد أبوها ترونه کی تحترف القن مثل صدشنها ا الا“نسة لو دارمیثی 
۰ لد قبتس ؟ » 


دعمنا من اضاعة وقتنا فى الحديث عنها ؛ فانى أريد أن لتحدك عناك 
أبنت ! . 

هذا صحيع ٠‏ وجب آن نسرع ٠‏ فليس أمامنا غير عشر دقائق نقضيها 
معا ٠٠‏ لعي أنت على حق . فلست سوى صديقة فقرة لك ٠‏ رآية- حياة 
أفرضها عليك يا عزيزى المسكي مكسمليان ١‏ أنت الذي خلقت للسعادة ؟! 
انى لالوم نفسى لوما مريرا '! 
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ما هدا الذى تقولين يا فالنتين ١‏ وماذا ,همك من الإمر ما دمت أنا 
.انعا دهذة الحال وما دمت شاعرا أن لقاءك ولو خمشس دقائی > وسماع 
ضع کلمات من فمك العذب يعوضاننى حتى عن ذا الانتظار الطويل 
لوجع ؟ ٠ ٠‏ انى لا"عتقد اعتقادا جازما أن السسنماء ما كانت لتخلق قلبين 
متسسجمين مثل قلبينا . وتسمح لا بمعجزة ‏ بأن. ننشأً معا . لو أنها 
كانت تريد أن تفرق بيننا آخر الاآمر ! 

س كلماتك رقيقة ومشجعة يا مكسمليان ٠‏ ١٠نها‏ سوف تمنحلى علالاأقل 
سمجادة جز ية ! 

لست أدرى التفصیلات بالضبط »› وکل ما اعرفه آن مدام دی فبلفور 
قد آرشلت فی طلبی لامر يتعلق بجزء من میرالی ٠٠‏ لينهم پأخذون ترو نى 
فليست بى حاجه اليها ٠‏ ولعلهم لو أخذوها يكفون عن ازعاحى ويتر كو نني 
فى سلام وسكينة ٠»‏ وانى لعلى يقين من أنك تحبنى حينذاك مثلما تحبنى 
البوم ؛ اليس كذلك با مکسملیان + 

س الى أحبك داثما ٠ ٠!‏ وماذا يهمنى من الغبى أو الفقر ما دامث حبيسشى 
فالنتیل پبجالبی ۰۰٩‏ آه كنت أوشك أن أذكر لك آننیى قابلن مسو 
مورسیرف منذ آیام ۰ وکان قد تلقی خطابا من صدیقه دابینای بخبره فيه 
بانه عائد توا 
رياه ٠٠!‏ لو كان الإأمر كذلك ٠٠!‏ ولك لا ٠١‏ ان المفاوضات قد 
۷ اتی من طريق مذام دى فيلفور . فقد خيل الى آنها عارضت ذلك الزواج» 
وان لم تشناأً أن تصرح بذلك علانية ! 

س أظن انها تعارض رواجك من مسپو دیبینای وحده ۰ آی انها سترحب 
بای اقتراح آخر ؟ ‏ , ۰ 

كلا يا مكسمليان . انها تعارض فكرة الزواج ذالها ٠٠‏ وحين فكرت 
مند :نحو عام فى أن أعترزل الدننا وألحاً الي أحسد الاأدبرة سعټت خفه ال 
تلفيذ هذه الفكرة ؛ بل لقد أقلعت أبى بقبولها ١‏ وللا توسلات جدى 
المسكين لنفذت عزمى بومذالد ٠٠١‏ انك لإا تستطي 5 تتخيل التعبم الذى 
يبدو فى عينى الشيخ الفانى حين ينظر الى . أنا المخلوق الوحيد الذى يحبه. 
ويبادله الحب ! . 

- حبيبتى فالنتين ٠٠‏ انك للاك کریم ۰ ولست آدری آى عمل طيب 
عملته حتى أسة ١‏ ملك رلك و تراك ٠۰!‏ ولکن < دتينى يربك . أيه 
مصلحه لمدام دی فیلفور فی أن تبقی أنت بغر زواج ؟ 

- ألم أقل لك منذ لحظة انى غنية ٠‏ وغنيه حدا ٠٠+‏ لقد ورثت عن أمى 
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ما يدر عل سنويا لحو خمسین الف ربال » فضلا عن ايراد ممائل سوف 
بثر که لی جدی وجدتی ‏ لاٴمی - الم رکیز والمرکيزة دی سالنت مران . 
وفضلا عما بعتزمه مسیو نوارتییه = جدیلا بی س من جعل وريشته‌الوحيدة 
٠»‏ وهیکذا يبصبح آخی ادوار - الذى لن يرت شيا عن أمه فقيرا بالنسبة 
لی“ ٭أما لو دخلت الدیر فسوف توول کل ثروتی هذه ال أبی > > ثم الى أخى 
ادوار » انها ! 

- ما آغرب أن تكون بهذا الطمع امرآة مثل مدام دى فيلفور ! 

الها لا تحب الال لنفسها بقدر ما تحبه لاينها ٠۰١‏ وما تعتبره ألمت 
رذيلة يغدو فضيلة من وجهة نظر المب الاموى ٠٠‏ مل تمع ٠٠۹‏ انهم 
ينادو ننی ! 

ثم صعدت فالنتین فوق مقعد خشبی ومدت پدھا الى حبیبها من خلال 
السور ء فتلقی مکسملیان اليد الممدودة لجحوه بغبطة .ونشوة فائقتين > م 
طبع عليها قبلة حارة تذكيها العاطفة ٠٠‏ واذ ذاك ارتدت اليد الى داخسل 
السور : ثم رأى الشاب محبوبته تهرع عائدة الى المنزل ! 
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فى الوقت الذى حرى فيه ذلك الحديث بين فالنن ومكسمليان كان 
المسيو دى فيلفور وزوجته قد دخلا حجرة أبيه مسيو نوارتييه ٠٠‏ وبعد أن 
أوما" بالتحية الى الشيخ المسن المشسلول » وقفا بجائبه يتحدثان مع (باروا) 
الذى قضى فى خدمته خمسة وعشرين عاما 

وكان المسيو لوارثييه قد انتهت حباتة العامة والسياسية بيوصفه من 
حزب نابليون منذ انفجر أحد الا“وعية الدموية فى مخه ٠‏ فقضى عليه بأن 
يظل بقية حياته حبيس مقعده المريح ذى العجلات الذى كان يوضع طيلة 
النهار فى مواجهة مرآة كبيرة يستطيع المريض أن برى أكثر أجزاء المسكن 
0 منعكسة على صفحتها » كما يرى كل شخص يدخل الحجرة وكل شىء يدور 
حوله | 

وبرغم ان مسیو نوارتییه کان فی جلسته اشبه بالثة الهامدة . فقد 
آلقى على الداخلين نظرة سريعة ذكية › آدرك بها من طريقتهما الحائرة فى 
تحيته انهما جاء٠‏ ليتحدثا اليه فى أمور مالية ذات طابع هام ٠٠!‏ ولم يكن يکن 
قد بقى للمسكين من حواسه غير حاستى النظر والسسمع » اللذين ثركز 
فيهما كل نقماطه وحدة ذهنه » فصارت النظرة منه تغنى عن حركة الذراع 
ولبرة الصوت ومرولة الجسم > فى التعبير عما بريد ان يفصح عنه ۰۰ ولو 
أن لعته هذه لم يكن يفهمها بوضوح غر أشخاص ثلاثة : ابنه دى فيلفور ٠‏ 
وحفیدته فالنتین ۲ وځادمه باروا !۰١‏ 

وګان دی فيلفور قد أرسل ابنته الى الحديقة ئم آشار ا الحادم داروا 
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دمغادرة المححرة » وجلس بعد ذلك عن يمين أبيه المشلول › > ىنمل حلست 
زوجته الی ساره ۰۰ واستهل حدیثه بقولّه : « اننا نفکر فی تزوی‌فالنتین 
یا بی ۰۰ وسوف يتم الزواج فى مدى ثلاثة أشهر » 

۰ وهنا أضافت مدام دى فيلفور : د لقد كنا والقين من أن هذا النباً 

سوف يغزحك » ولاسيما نك تخص فالنتين بحياك وحنانك ٠١‏ ولم يبق 
الا أن نذكر لك اسم الشخص الذى وقع عليه اختيارنا : انه شاب ملك 
الثروة الطائلة › والكانة الرفيعة فى المحتمع . وكل الصفات‌الكفيلة باسعاد 
فالنتين ٠۰‏ وعو لیس بال خص الذى تجهله أنت تماما » انه فرانز دى 
کینیل » بارون دیبینای ! 
, وبدا الغضب فى عينى نوارتييه»واحتبست فى حلقه صبحة حنقوحزن» 
دینما استطردت المرآة : « وهذا الزداج بصادفی هوی من نفس المسير 
دیبینای نفسه وأسرته ؛ وآقرب الاحياء من أقربائه اليه هما عمه وعمته - 
تد مات امه عند ولادته وقتل آبوه نة ۱۸۱٩‏ » آی عد سسنتين من موت 
مه - وهكذا بيمكن القول بأن الفتى لشاً سيد لفسه وليس لحد سلطان 
عل رأبه او اختیاره لشربکۀ حیاته » 

وأردف فبلفور قأئلا : « ان مصرع أبيه كان مأساة غامضة » وقد نحا 
القعلة من العقاب » وان حامت الشبهة حول أكش من واحد ! » 

ثم عادت الزوجة فقالت : « والاان يا سيدى أستأذنك فى الانصراف ٠۰‏ 
هل تر ید نی أن ارسل الىك ادوارد لو لسك عض الوقت ؟ » 

فحرك الشيخ المشسلول أعداب عينيه مرات . علامة الرفض ٠٠١‏ وعندثذ 
سبأالثه المرآة : ۾ اأذن ٠ ٠‏ هل أرس ر الك فالنشن ؟ » ٠‏ فافمض عينيه : 
علامة القبول ! 

وهنا انحنى له الؤوجان وغادرا الغرفة » بعد أن أوصيا الخدم باستدعاء 
فالنتين تلبية لرغبة جدها ؛ وكانا يعلمان آنها ستجد عناء كبيرا فى تهدئة 
تائرته ۰۰! 

دخلت فالنتين بعد خروج أبيها وزوجته من الحجرة بقلل » وأد ركت من 
أول نظرة الى جدها آنه قلق » وان فی ذهنه لاما کشرا بريد آن بفضی به 
البها ٠٠‏ فصاحت جزعة : « حدان ٠٠!‏ ماذا حدث ؟٠‏ هل حدلاك عن 
دزو بجی ؟ »> 

فأجابها الرجل بنظرة غاضبة : « نعم » , 

- انك لا تحب مسیو دیبینای ؟ 

فاحابتها عیناه : م لا . لا لا !٠١‏ » 

وعندئد ارتمت الفتاة عل ركبتيها وأآحاطت رقبة جدها بذراعيها قائلة : 
١‏ وأنا أيضا لا أحبه ! » ٠‏ لمعت فى عينى الشيخ نظرة فرح ! 

ثم سألته : , هل تعتقد أنك تستطيع مساعد تى يا جدى العزير ؟ »> 
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فأغمض عينيه مرات يعنى آنه يستطيع هذه المساعدة » ثم رفع بصره الى 
السماء اشارة الى آنه بريد شيا ؛ فسالته فالندين : « مادا رید یا حدی 
العزير ؟ » ٠‏ تم راحت تردد على مسمعه الاشياء ء ا ى رجحت أن تکون 
مبتغاه ٠‏ لكنه أجابها عن كل منها باشارة الرفض من عينيه ۰ ففکرت فی 
تحر به طربقه أخرى ی ٠‏ ويدأت تسرد عليه المروف الإيجدية بالترتيب ٠‏ ك 
أبدى حر كه الوافقة عند لطقها بحرف « اليم » ٠٠‏ فقالت حذلة : و ادن 
فالشيء الذى تريده يبدا اسمه يحرف اليم ۰ تری : هل ميمه مفتوحة ؟ 
أم مكسورة ؟ أم مضمومة ٠‏ واذا أدركت من نظرته آنه يريد يتا يبدا 
حرف الميم المضمومة ٠»‏ لهت وأحضرت قاموسا و راحتټ تنقل أصا ها 
بس كلمات اليم المضمومة فيه » الى أن أوماً جدها بعينيه موافقا عند كلمة 
و مسجل عقود » ٠٠٠‏ فدقت الفتاة الجرس وطلبت استدعاء أحد مسسجل 
العقود ٠‏ 

وبعد ثلاثة أرباع الساعة » دخل « باروا » وبصحبته مسجل العقود 
المطلوب ٠٠‏ ثم دخل فى أعقابهما مسيو فيلفور » وبعد تبادل التحيات 
التقلىدية قال الاين سحدتث المسحل : 

ها آنت ذا ترى الشخص الذى أرسل فى استدعائك ٠١‏ ان جميع 
أعضاء جسمه مصابه بالشلل ٠‏ حتى صونة ٠٠‏ ولحن تنجد صعوبة كبيرة 
وحنا آوماً المريض الى حفيدته نتظرة آمرة » فهمت قصده منها » فقالت 
للمسجل عل الفور : « سیدی »> انی آفهم کل ما برید جدی أن بقوله » 
فأجابها السجل : « لكى تكون الوصيهة نافذة » ينبغى أن أستولق من 
رغبات مو كلل ٠‏ ان عجز الجسم لا يؤثر فى صحة النصرف » اذا كان العقل 
سلما ! » 

فقالت له الفتاة : « سوف تری با سسيدى أن جدى مالك حمیع قوادہ 
العقلية ونشاطه الذهنى ٠٠وفى‏ وسعك أن تتفاهم معه بالطريقة التىآتفاهم 
بها آنا ميه ء انه فى مام الوافقة يضمض عينيه ١‏ وفى مقام الرفض يحرل 
أهدابه عدة مرات ٠*‏ والأان : تستطيم ان تتفاهم معه بسهولة ! »> 

وهنا نظر الجد الى حفيدته نظرة شكر وامننان لم تغب عن فطنه المسجل 
شه » فقال يسأله : « لقد سمعت وفهمت ما قالنه حضدتك » فهل تواقق 
عل مغزى الاشارتين اللئين تحدلك عنهما > كوسيلة للتعيير عن آرائك ؟ » 
ولا أغمض الشيخ عينيه علامة الموافقة » الثفت المسجل الى المسيو دي 
.انها طربقة شاذة فى التفاهم ٠‏ 

فقال هذا متتهرا الفرصة اعد الها ستكرن شات في قسجيل 
الوصية » فلست آفهم كيف يمكن ذلك بلا تدحل من فالنتين » ولعل لها 
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مصلحة فى الوصية تجعلها لا تصلعح مفسرة لالقة للتعبير عن رغبات جدها 
الغامضة غير الصربحة ! » 

وهنا حرلك المشسلول أهدابه محتجا » فسأالة دى فيلفور : « ماذا تعثى. 
یا آبی ۹ ٠‏ اليس لفالنسن مصاحة فى الوصية ؟ » 

وأوما الشيخ نافيا أن لها مضصلحة فيها » ققال مسجل العقود لدى فبلضغور: 
« سیدی ٠۰‏ ان ما بدا لى مستحبلا منذ ساعة واحدة قد صار الان مبسورا 
معقولا » وسوف تكون الوصية شرعية نافدذة اذا قرئت فى حضور سبعة من 
الشهود وقرأها الموصى وسحلها المسجل آمام الشهود ¦ »' 

ثم التفت الى الشيخ الموصى وساله : ر هل تعرف مقدار تروتك 
بالضبط ؟ » ۰ء فلما آجاب باغماض عيئيه دلالة على الموافقة واصل المسجل 
کلامه فقال : 

ساذكر لك عدة أرقام » فاذا بلغت الرقم البح فعليك أن للبهنى 
باشارة الموافقة ٠١‏ حل رونك ٠٠‏ الف ف ك > كلا ٠٠۹‏ اذن أهى 2٠١‏ 
آلف “٩۹‏ تقول : کلا أیضا؟۰ ۰ اذن هی ٦۰۰‏ ألف؟ ۷٠١‏ الف ؟ ١٠ر۸‏ آلف؟ 
۰۰ الف ؟ 

وهنا أشار المسيو لوارثيية اشارة الموافقة » فكرر المسجل سؤاله : 
هل تملك ٩۰۰‏ ألف فرنك ۰۰۹ حسنا ۰۰1 وهل هی عقارات ؟ كلا ؟ 
اڈن اسهم وسنداث ؟۰ حسنا يا سيدى » وهل الاسهم فى حيازتك ؟ 
وسدا نظر نوارئيه الى خادمه ر( باروا ) نظرة ة فهم الاخير معناها فخرج 
من الحرة تم عاد بعك مين يحمل ماوقا غير «٠ ٠‏ فسال المشسجل الموصى: 
« عل تسمح لنا بفتح هذا الصندوق ؟ » 

فأغمض المشلول عينيه علامة الموافقة ٠١‏ فليا فتحوا الصندوق وحدوا 
فيه أسهما وآوراقا مالية قيمتها ۹٠١‏ الف فرنك بالضبط > فقال المسحل: 
واضح أن المسيو لوارتييه محنفظ بقواه العقلية ونشاطه الذهتى 
کاملا ! 

ثم التضت الى الموصى يساله : « الى من تريب أن تترك هذه الثروة ؟ »› 
٠٠‏ فقالت دام دى فيلفور مقاطعة : د أوه ٠!‏ ليس ثمة شك كبر قى 
هذا الصدد ء فان مسبو لوارتييه يحب حفمدته الا أنسة دى فيلفور 

وهنا التفت المسحل يسأل لوارتيبه : « اذن فأنت تترك ذه الثروة 
لفيدائك الا نسة دى فيلفور ؟ » 

وتآهب المسجل لان بسجل موافقة الموصى على ذلك ٠١‏ وكانت فالنشن 
خلال ذلك قد النزوت فى أحد أركان الغرفة وآطرقت ثبكى ٠٠!‏ فنظر حدها 
اليها نظرة تفيض رقة وعطفا ٠٠١‏ ثم حرك أصدابه مرات ؛ علامة الاجابة عن 
سؤال المسجل بالنفى ! 

وكانت مفاجاة ٠٠١‏ بددها سوال المسجل للموصى : « اذن » هل لبشى 
.۱ 


نرك لروتك حفیدك ادوار دی فیلفور ؟ » 

لكن الشسيخ حرك أهدابه أيضا بما ينم عن الرفض البات ! 

فعاد المسجل يسأله : « أترفض ذلك أنضا ٠۰۹‏ اذن رما بكرن قصدك 
الاإيصاء بتشروتك لارنك مسيو دى فبلفور ٠٠+‏ ولا هذا أيضا ؟ » 

وهنا انتقلت نظرة المشسلول بسرعة من فيلفور وزوجتة » الى حيث 
استقرت على يد فالنتي ٠٠‏ فسألته فى دهشة : 

دى ٠٠۹‏ لعم ؟٠٠‏ ثم صاحت القتاة : « آه » فهمت ٠٠١‏ أنت تقصد 
زواجى » اليس كذلك ڀا جدى العزيز ؟ » 

فكرر الحد اشارة الموافقة ثلاث مرات ٠‏ وهو ينظر الى حفبدته نظرة 
عرفان بالمحميل لكونها فهمت مراده ٠١‏ بينما قال قبلفور : « حفا ان ذا 
مر شاذ للغابة ! » 

فأحانه السحل : : «اسمح في با سیدی ان قول أن الاأمر على العكس . 
فالمسنى الذى يقصده المسير نوارتييه واضح تماما فی نظری » وفی وسم 
أن أربط تسلسل الافكار التى تدور في ذهنه يسهولة ! » 

وهدا سالت فالنتین حدها : «أنت قتریدنی ألا أتزدج من مسر دیبیثای؟» 
فأجابتها ايماءة عيبن جدها مؤمنه على كلامها 

وعندثذ استطرد المسحل بسألة : «وأآنت تىغى تحريد حفيدتك من‌الارث 
لانها خطبت الى رجحلل بلا موافقة منك ٠٠۹‏ حسنا ٠٠!‏ هل اذا عدلت الفتاة 
عن الزوراج من ذلك الرجل تصبح وريثتك الوحيدة ؟ » 
فأوساً الشيخ المشلول موافتا ! 

ثم ساد صمت عميق » قطعه المسجل مسنتطردا : 

- كيف قبغى أن وزع ثروقك فيما لو أصرت الاآغسة دى فيلفور عل 
الزواج من مسيو فرانز ؟* هل تر بد تخصيصها للاعمال الحرية ؟ نعم ٠٠5‏ 
لكنهم قد يثيرون نزآعا حول تتفي الوصية بعد وفاتك ؟ كلا؟ 

وهنا تدخل فبلفور فى المناقشسة قائلا : و أن أبى بعرفنى ويثق من أن 
رغباته سوف تعتبر مقدسة فی نظری ۰۰ م انه يدرك تماما آنی بحکم 
مر کزی لا أستطيع اتخاذ موقف عدائى نحو الطبقات الفقيرة ! » 

وسنا ومضست عبْنا نوار تبه سر يق الانتصار ٠٠١‏ فسالل المس حل دی 
فلیفور : « وماذا تعتزم اذن پا سیدی ٩‏ » ۰ فأحاب هذا : « لا شىء ٠‏ لقد 
اتخذ أبى قرارا وأنا أعلم أنه لا بغر ريه مطلقا › »> فلم ببق أمامى غير الاذعان 
٠‏ ثم غادر دى فيلغور الغرفة على الا ثر > مصحوبا بزوجته › تار کن 
للمشلول أن يفعل ما بشاء !٠٠١‏ 

وفی البوم نفسه سجلت الوصية بحضور الشهود ؛ وأقرها المؤصى ء 
ار المت أمام الحميع ئم سلمث الى مسيو «ديشان» المشرف على تنفد وصابا 
الا"سرة 
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مناورات فى المورصة 


غاد الکونت دی مونث کر يتو بارس فى اليو م التالى لتسجيل الو صية؛ 
متخذا الطر بق الو دی الى « اورلیان » » فبلغ برج ١‏ مونتليرى » الواقع فى 
اعلى بقمة من السهل المعروف بأسمه .. وعند سفع التل ترجل الكونت 
وبدا بتسلق ممرا ملتوبا بودي الى حدقة صغيرة .. حتى وجدانفسسه 
وجها لو چه آمام رجل فى نحو الحمسين من عمره بقطف مار « الفراولة » 
ويضعها على آوراق المنب ., فابتدره الكو لث قاتلا وهو يتسم ايتسامة 
تنم عن الشعور بالمطف : ( هدىء من روعك با صدیفی , .انی لست مفتشاء 
بل سائحا حضر مدفوعا بفضول كاد بأسف الآن عليه اذ يرالد توشك إن 
تضيع جانبا من وفتك معه » 

فقال الر حل : « هل حضرت با سيدى لترى البرقية؟ » 

فقال الكونت : « نعم .. اذا لم بكن ذلك مخالفا للقواعد . . لقد قيل لى 
انك انت نغسك لا تفهم دائما الاشارات التى تكررها . » 

ESE E‏ مل اش ا ل ا و اقل ويا د 

رما ال فر ف ال ف ى الطايى الفالك ٠‏ قنظر الكونت الى القضين 
الحديدين اللذين تدار بهما الآلة » ثم قال : « هذا امر مسل للغابة »> وهل 
أنت حقا لا تفهم شينا من هذه الاشارات ؟ » 

فقال الرحل ‏ « هناك اشارات توحه الى خاصة . وهی دائما تتکرر ٤١‏ 
دون تغير ما٤‏ ولصها (لا جديد .. أمامك ساعة ,. أو غدا!) .. وهكذا 
تری آنی لا بمکن آن أفهم شنا مطلقا من هذه الاشارات ؟ )» 

فقال الكونت : ١‏ هذا أمر بسيط »+ ولكن انظر .. الا تخاطبك مراسلك 
الآن ؟. . ماذا قول ؟ مل فهمت شتا ؟ » 

فقال الر جل ١‏ انه سسالنی آنا مستعد ؟. ومثى آحبته بالاشارة التى 
تنبیء باستعدادی »› فان مراسلی ‏ الدی الى الیمین ‏ بفهم ذلك أيضاءبينما 
مراسلى الذى الى السار باخذ أهيته بدوره ! )» 

فقال الكوئت ١‏ « انه ابتكار ينم عن الذكاء الخارق ! » 

فقال الر عل مزهوا!؛ « سوف ثري .. انه یکلم لال خم د الق ٩‏ 

وهنا حدت مونت کر ستو له قالا ٠‏ ۷ امام اذن خمس دقائق . 


۰۲ 


انها آأكثر مما يلرم .. » ثم استطرد سأل الرحل : 

هل آنت شغو ف بفلاحة الحدائق يا سيدى ؟. وهل يسرك أن يكونلك 
بدلا من هذه الحدمة التى طولها عشرون فدمبا سستان مساحته فدانان ؟ ) 

فغال الر حل : « انى لكفيل بان أجمل منها جنة اأرضية !» 

ففال الکونت : « اذن .. انت توافق لقاء هذا على تغير سبط آرنده 4, 
رسسالة مراسلك ؟! ) 

فتساءل الر حل ۰ « ماذا تمنی با سیدی ؟.. ان هذا لا نمکن أن حدث 
ما لم تقهرنی على القیام به !» ۰ 

فقّال الكونت : « اعتفد أن فى وسعى أن أقهرك ! ) 

نم آخرج ما جیبه ظر فا؛ مد يده به الى الرجل قائلا : 

_ هال خمسة وعشرين الف فرنك ) : نستطيع أن تشتري بخمسة آلاف 
منها ملزلا صعيرا جميلا تحيط به ارض مساحتها فدائان ... وبقية المبلغ 
تدر عليك ايرادا سلوا قدره الف فرناك! 

مزل له حدقة مساحتها فدانان ۴. وماذا نطلب منى أن أفعل مقابل 
ذلك ؟ 
امام كل منها رقم ترقيبها بالنسبة الى الأشارتين الاخريين ! 

ويمد حوار قصر ١‏ نفذ الرحل ما طلب مله وفد أحتعن وحهه وتصسب 
الكو لت ! 

وبعد وصولها الى الوزیر بخمس دقائق 4 امر سکرتیره ‏ دیرای » باعداد 
عربته وهرع الى منزل ١‏ دانجلر » .. وحین لم نجده فى البيت سأل زوجته 
البارونة ٠‏ « هل نملك زوحك اسهمااسبانية ؟ » 

فقالت ١ ٠‏ اعتقد ذلك .. واآذکر آن عنده منها ما فیمته ستۀ ملاس من 
الفرنكات ! 

اڏذن بحب آن سیمها فورا بای سعر ٤‏ فلقد فر ( دون کارلوس ») من 
« بورج » وعاد الى اسبانيا ! 
تلك الاوراق الالية فورا بى ثمن .. وحين رئى فى البورصة ان دانجلر بيع 
ما عنده هبط سعر الاسهم الأسبائية فى الحال +“ وقد خر دانجلر ف ‌الببع 
الليلة تفشسها » نشرت حر دة ١‏ لوميساحجر » النبأً التالى : 

« من مراسلنا بالبرق : غافل املك دون كارلوس حراسه ف ابورج» وعاد 
الى أسباليا مختر قا حدود قطالو نيا » فهست برشلونة لؤازرته ونصرته ! » 
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الموآتى الى جمله يبي گل سهمه الان قبل اهار أسعارها ساعات ٤‏ 
فلم یخسر فيها غير خمسمائة الف فرنك ٤‏ بينمها خسر الدين لم يبيعوا 
اسهمهم والذين اروا اسهمه خسارة مروعة تجعلهم فى عداد الفلسين؟ 

وف صباح اليوم التالى نشرت صحفة ( أو منتبور (( التحذبب التالى : 

كن لارا الذى نشرته « لوميساحر » امس عن فرار املك دون 

كارلوس من منفاه والثورة الى شبت فى برشلونة أى نصيب من الصحة .. 
فالملك ما زال فى ١‏ بورج » لم يبرحها » وشبه الجريرة نعم بسلام وسكينة 
تامین . . وقد نتج الخطاً من رسالة بر قية أسىء تفسرها بسب الضباب 
الذی کان مننشرا آمس ! 

وعلى اثر نشر هذا التكذيب عادت إسعار الاسهم فارتفعت الى أكثر مما 
كانت قبل الهبوط »> فبلغت خسارة دانجلر من البيع مليون فرنك ! 

وما وأقت الاعة الخامة مساء حتى وصل الکونت دی مونت کر سلو 
الى متزله الريش ف «اوتري ١‏ > تتبعه على » خادمه الي الامين ٠‏ وؤ 
تمام الساعة السادسة سمع وقع حوافر جواد عند مدخل البيت .. وكان 
J‏ مکسسيملیان مود ل ) شو الفارس القادم ! 

وفى اللحظة نفسها وصلت عرية تجرها جياد مطهمة بحف بها جوادان 
آخران بمتطی صھو تهما رحلان )› هبط احدھما _ وکان ١‏ دبرای » سکرقر 
وزير الداخلية ‏ وتعدم نحو ياب العربة ففتحه ومد بده لراكبتها البارونة > 
فاخذت يد الشاب بطربعة لم تغب عن فطنة الكونت دى مونت كريستو . 
ثم لاحظ الكونت ايضاآن النارونة دست فى بد الشاب ورتة صضرة ٠‏ وقد 
فعلت ذلك فى سر وسهولة »> شأن المراة التى آلفت هذه المناورات ! 

وف أعقاب البارونة هبط دانجلر من العربة وقد شحب وجهه كانه خارج 
من قبره لا من عرېته ! 

فم القت البارونة على الغناء المحيط بها وعلى واجهة المنزل نظرة استطلاع 
سر عة لم نشب ها نت »> ورأاحت تصعد اأ 
ل م خر على الکو لسلم وهی تقمعم 

وعلى اثر ذلك أعلن رئيس اللدم وصول 7 البکہاشی بارتلمیو کاقالکانتے ( 
و « الكونت اندر با كافالكانتى ». . ودخل الاثنان بختالان فى اهما الجددة 
الانيقة ! 

وفجاًة شحب وجه ( پرتوشيو » وکیل الکونت دی مونت کرىستو ) 
حين وقع بصره من خلال باب الدخول الغتوح على مصراعيه » على الراة 
التى تصعد السلم » فهتف هامسا لسيده :راه ..٠‏ هذه المراة ذات القوب 
الإييض والواهر الثمينة ,.!» 

فساله سیده : « مالها ؟. . انها مدام دانجلر ! » 

لست أعرف اسمها » لكنها هى بمينها العشيقة التى رانتها فى هذه 
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الحدىقة بالذات ليلة الجريمة .. الراة التى کانت تنتظار مولودا؛ وآلتی راتها 
من خلال السور لته تتمشى بين الأشسجار فى انتظار . 
فی انتظار م کے 


وثقل لسان بورتشيو فى حلقه ووقف شعر راسه فزعا؛ وهو بحملق فى 
الداخلين ويشرر نحو المسيو دى فیلغور كما يشر الى شبح قائم من بين 
القبور : « فى انتظار هذا .. اذن فأنا لم أقتله ؟ » 

فغال له الکونت : « طبعا ما دمت تراه حيا امامك الآن فأنت لم تقتله !. 
انك قد طمنته بين الضلعين السادس والسايع » حسب مالو ف عادتكم انها 
القر ویون ٤‏ فی حین کان بنبغی ان تطعنه في مکان بعلو أو يهبط فليلا عن ذلك 
اوضع .. فان هؤلاء المحامين يششبثون بالحياة أكثر من سواهم !.. والآن 
آنظر الى المسيو اندرا كافالكانئى ٠‏ الشاب ذى السترة السوداء ..!( 

وکاد برلو شیو بصرخ دهشة » لو لم تسكته نظرة حازمة من سيده > 
فاكتقی بأن غمغم « يندتو 1 » .. واذ ذا قال له الکونت متجاهلا کل 
ما مضی ۰ ٠١‏ ( الاعة الآن السادسة واللنصف 4 وقل آمرات باعداد العشاء ف 
هذه الساعة ء ولست حب الانتظار ا٩‏ ۰ ثم ترکه وعاد الى ضیو فه ٤‏ بینما 

وبعد خمس دقائق فتح برعوشيو باب القاعة المغضى الى الصالون ¿ على 
مصراعيه وصاح ٠‏ « العشاء معد ! » 

وهنا نهض السکونت دى مونت كريستو فقدم ذراعه الى السيدة 
دی فيلفور »> وقال تخاطب زوجها: « هل لك أن ترأفق الارونة دانجار 
الى الائدة ؟ » 

وبعد الفراغ من العشاء الفاخر ؛ تناول الکونت دی مونت کر ستو تو ذراع 
البارونة دان وقادها ودى .فيلغور الى الحدهة ٤‏ حيث وحجدوا دافجلر 
بتناول قدحا من الفهوة وقد جلس ہین کافالکانتی الاب وکافالکائتی الاين . 8 

لكي أن قصادقونى أو لأ تصدقوا. . لكنى اعتقد أن جريمة ما قد ارقكيت 
ف هذاالنزل ! » 

فهتفت السيدة دى فيلفور : « خد حذرك > فان .قاضى التحقيق هنا! ١‏ 

فأحاب الكونت على الفور : « اذا كان الامر كذلك فسانتهز فرصة 
وجوده کی اعلن ما عندی آمام شهود .. تهالوا من هذا الطربق با سادة > 
تعال با مسیی دی فیلفور » فان ما ساعلنسه یتبغی ان بعلن ق مواجهة 
اللطات امختصة ! » 

ثم اڅذ ذراع ډی فيلغور مس ناحية > وذراع البارونة دانجلر من التاحبة. 
الا-خرى ء وقادهما الى ظل احدى الاشسحار الكثيغة + فتىمهما الىاقون م 
قال الكونت فحاة وهو يدق الارض بقدمه : 

هنا .. فى هله البعمة بالذات ؛ کان ستانى بحفر الارض كي بزرودها 
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بتربة حدبيدة خصبة تمين هذه الاشحار القديمة على الازدهار » فمثر على 
هيكل صندوق صغعر من الحديد ؛ بداخله بقابا حثة طفل وليد !» 

وا حس الکولنت دی مونت کر ستو بذراع البارونة دانجلر يتصلب»و ذراع 
دی فیلفور برتحف + بینما تساعل الىکیاشی کافالکانتی في براءة : ( و ودماذا 
يقغى القانون هنا على قعلة الاطفال الحديشى الولادة ؟) 

فاجابه دانحلر ١ ١‏ بالاعدام طعا ! » 

واذ راى الكوتت أن الشخصين اللذين اعد من أجلهما هذا المشهد بعمجزان 
عن تحمل وطاأته » ورغبة منه فى آن تدارك الامر عند هذاالحد مو قتا ء قال 
ا هيا نها السادة نتناول القهوة » لقد كدنا تناها ! 
١‏ ولم يتكلم اندربا الاقليلا خلالالعشاء »> فقد کان فتىذكيا » خشى‌آن نطق 
٤‏ بحماقة ما امام هذا الجمع احاشد من علية القو » الاين كان من ينهم رجل 
ر القانون والالى الكير . . الح م و كان دانجلر قد نقّل بصره بين الاب والابن 
اللذين تبدو علیهما مظاهر الشراء الفاحش » فخيل اليه آنه ى حضرة أمبر من 
المشاء را ح دانجلر ستجوب عمیلی بنکه الجدیدین»هن اسلو هما فى الميشة» 
رة التحدث فى ١‏ الاأعمال » .. فابدى كلاهما من اللطلف ورالدماثة فى 
الاستجابة لفضوله ما ادهشه 

وف خلال ادت خاطه کافالکانتی الأب قائلا فی أدب مفرط : 

سو ف یسرنی أن اتشر ف غدا با سيدقى بزبارتك بصدد بعض الاعمال 

فأجابه دانحلر : ( وسوف سعدلى أن أستقلك » 

ثم عرض عليه البارون آن باخذه فی عربته الى حیث بقیم بفندق « دی 
برانسن ٩‏ .. مالم بحرمه ذلك من مصسحبة اينه .. فأجاب الضابط على هذه 
العسارة الأخر ° شوله : e‏ 

ان ابئى قد الف أن يعيش بعيدا عنى ٤‏ وان لکل منا عربته وحیاده › 
بحيث بستطيع أن يذهب ويجىء مستقلا عن الآخر ! 

وهكذا استقل الاب عربة دانحلر وحلس الى حواره 

اما الاين فقد نادى حوذبه وراح نعنفه لانه و فف تعر اله امام الاب 
احارجی لا الداخلی ؛ الامر الذی سیکلفه ان یمشی على قدمیه ثلاثین خطوة 
حتی بل مکانها !. . واذ فرغ الشاب من هذا التانيب وتأهب للر كوب » 
آ-حس ددا تو د ضع على كتفه ٤‏ فلما التفت طالعه وجه رجل قد لوحته الشمس 
ذى اة كنة وعنن براقتين وآسنان حادة مديسة كاسنان الذئب أو أبن 
آوی » وقد وبط راسه بمندیل احمر ؛ وارتدی يابا قذرة ممز قة لا تکار 
تسستر عظامه النحيلة الشبيهة بهيكل عظمى .. وكانت يده التى وضعها 
على كتف الشاب بالغة الضخامة »> فذعر لرؤيته وتراجع متسالا « ماذا 
تر ند منی ؟ )» 
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و ب ف و ا ا 


فأحابه الرحل ذو المنديل الأحمر : 
أغفر لى نا صدمقى ازعاحى الك ٠‏ لكنى أريد أن اتحدث اليك ؛ وآن 

تجنبتى مشقة العو دة الى بارس على قدمی ۰ آنی جائم جدا . .! ولم اتناول 
عشاء فاخرا مثلك ! وهأنذا لا أكاد أقوى على ألو قوف ٠‏ ومن تم آرند أن 
تحملنى معك ف عر بتك . . فهل فهمت با سيد ( يندتو » ؟ 

ولد سماع هذا الاسم فكر الشاب فى الآمر لحظة » ثم اتحه ألى حوذبه 
قائلا : 

هذا رسول كلفته بمهمة وقد حاء ليبلغنى آنباءها ... فاذهب آنت 
بأبة وسيلة أخرى واتر كنا ق العرية وحدنا 

وال سحب اللوذى متعحا ؛ بينما انطلق الرحلان بالعربة »> حتى غادرا 
حدود ١‏ اوتوى ٠+ ١‏ ولذ ذال تلفت الشاب حوله ليستوثق من أن أحدا 
لا نمکن آن براه أو سمهه ٤‏ تم مقد ذراعيه فوف صدره وابتدر الرحل 
الغر بب قائلا : 

لاذا جت تزعج حیاتی ؟ 

فقال الر حل : « دعنی 'سالك ولا لم خدعتنی ؟.. لقد ذکرت لى عند ما 
آفتر قنافی (بون دی فار) اتك ذاهب الیاقلیمی ( بیدمونت ) و (توسکانی). 
لكناك بدلا من ذلك حت الى بارس ! » 

فقال له الشاب : « اذن انت تتجحسس على حر كاتى ؟.. دعنى أحذرك 
با سيد ( كادروس ) من مغبة ذلك .. والآن حدثنی ماذا تر ند منی ؟ ) 

فقال كادروس ١ ٠‏ أعتقد انى استطيع العيش بمبلع مائة فرنك قى الشنهر “ 
لكنى لو حصلت على مائة وخمسن أكون اسعد حالا ) 

وهنا مد اليه الشاب بده بمانتى فرنك وقال له ٠‏ « ف وسعك أن تمر 
على وكيلى فى بدابة كل شهر فيعطيك مثل هداالبلح ٠.‏ والآن وقد حصلت 
على مبتغاك * وصرنا متفاهمين .. أقفز من العربة واغرب عن وجهى ! » 
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ف اليوم التالى أمر دانجلر حوذبه بان يحمله فى عربته الى المنزل رقم 
استقله مرحبا وقال له : 

انك تبدو متعبا محطما با عزيزى البارون » بحيث يزعجنى أمرك .. 

لد طاردنى سو ع اميل خلال الأ بام الأاخرة ؛ فتوالت على الاأنباء 
السسية .. وقد بلغلى اليوم تبأ جديد » هو أن ماليا آخر فى « ترسستة » 

حفا ؟ تری هل کون هذا الالی (« حاکوبو مانفر نیدی ؟ » 


هو بعینه !.. هل تصدف ان فلس مالى مثله كان طيلة السسنوات 
اللو بلة التى تعاملت معه خلالها مثالا للاندظام ف الدفع ٠‏ دون أى مماطلة 
اذن فقد خسرت ما يقرب من المليونين هذا الشهر ؟ ٠‏ 
نعم ٠‏ ولهذه المئناسبة حدثنى عما يطلب منى أنأفعله ملسيو كافالكانتى ؟ 
اذا كان أحد قد أوصاك به وكانت التوصية موثو قا بها » فلا بأس بان 
تعطیه ما يطلب من مال 
لقد قدم لى هذا الصباح صكا بمبلغ أربعين آلف فرنك مسحوبا عليك 
وڅولا منت 'الی ٤)‏ وهو بتوقیع ١‏ بوزونی ١‏ .. وقد صرفت قيیمته له فور 
ال کج د ون ھا لیس کل شیء ٤‏ فد تح عنلی ا لے اا 
مل لی ان اسالك کم پعطی اپنه من الال ؟ 
خمسة آلاف فرنك د شهر ا ! 
اى 'ستين الغا فى السنة ؟.. لقد صدفق ظنى ف مبلع تقتير الرجل 
وشحه .. كيف سيش شاب مثله بخمسة الاف فرنك ف الشهر ؟ 
ولكن فى وسع الفتى اذا اراد أن بحصل على بضعة آلاف اخرى ! 
ابال آن تدفعها له › فلن سددها الأب لك .. انك لا تصرف هؤلاء 
الأثر ناء المحدثين ٠‏ انهم غابة ف البخل ! 
الا تثق بکافالکانتی ؟ 
انا ؟. انى ادفع تة لابين من الفرنكات بخان تو قيعة لا غر | 
فغال دانجلر فی عدم سالا ۲ ١ه ٤‏ ان النبلاء بتزاوجون فيما بينهم “ فهم 
بحبون ان بو حدوا ثرواتهم ؟ ۰ 
ملا می ٤‏ بلا شاف ١‏ ولکی کافالکانتی مبتکر » لا بعل ما قله 
الآ-خحرون .. وقد أحضر ابلنه الى فرنسا لينتقى له زوحة ! 
آه ٤‏ اذن فسوف بجد له امړة من بافاریا او برو ٤‏ فهو بطمع فی تاج 
او ثروة طائلة ! 
کلا ٤»‏ بل ان هو لاء السادة العظام الذن بعیشون ف الجانب الآخر من 
الآلب غالسا ما جزوحون من أسرات سطة . ولذا لا احسسك تفر في 


, الآنة دانحلر ٤‏ الإ اذا اردت ان نموت اندرا مذبو حا بيد السرت!|) کر 1 


قغال دانجلر وهو هز کتفیه : « البرت ؟. اه .. انه لن عا بالامر كثرا 
فيمااعتقد؟» . 


كيف ؟. الست مخطوبة له ؟ 
لقد قحدتتا ف الآمر + انا وابوه المسیو دی مورسیرف + لکن مدام 
دی مورسر ف وإلبرت .. 
لا انحسيك 7 نى انها لن تكون صفقة موفقة ! 
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فرغ ا ل اولك بادا من التبلاء > ان اسم الحا هر اس الاسلی 
اخقیی علی ایة حال ٤‏ اما هو فليس اسمه مورسیرف .۰ آن ووسر ف 
کان صیادا حقرا یدع فرناند موندیجو ! 

اذن لاذا قكرت ف أعطائه اينتك ؟ 

لان كلا من فر تانكد ودانجلر قد صار نبلا وغنيا ٤‏ مساوبا للآخر ف 
مرکزه الادیی ٤‏ فیما عدا ان هناك بضعة آشیاء تقال عنه ولا تقال عنی آنا 
مثلا ! 

هذا الذى تقوله بذ کرنی بائی سمعت: اسم فرناندو موندييحو بقرن 
تی بلاد الیونان باسم على باشا ! 

هذا هو السر الذى انا على استعداد لان ادفع آی تمن فى سيل 

الو قوف عليه ا 

الاأمر غانة قي السهولة . . اكتب اذا شتت الى وكلك ف « "انيتا » 
واساله عن الدویر الدى لعبه فرنسى ندعی فرناند مونديجو فى كارثة على 
اشا ! 

فقال دانحلر وهو نهض مسرعا : « انت على حق .. سأكتب اليه 
الوم ؟ » 

_ 

اقتیدت مدام دانجلر خلال ممر خاص نحو مکتب مسو دی فیلفور “> 
فوجدته جالسا ف مقعده يكتب » وظهره الى الباب .. ولم يتحرك ححين 
سمع الباب يفتح والخحاجب قول للرائرة : ١‏ تفضلى بالدخول يا سيدتى ». 

ثم بغلق الباب من حدبد . . لکن خطوات المحاجب لم تكد تبتعد حتى نهض 
قاضى التحقيق فاغلق خشب النوافد والستائر وفحص كل ركن ف الغرفة > 

ثم قال : 

مضى زمن طويل منذ كانت لى متعة التحدث اليك على حدة يا سيدتى 
. وانه ليحزتنى اننا لم نلتق البوم الا لنتبادل حديثا مؤلا + فاستجمعى 
كل شجاعتك با سيدتى + فانك لم تعرف بعد غر طرف من الموضوع 1 ¢«( 

و کانت اللسارونة تعرفا ميلع هبدوء دی فلفو ر الطہیعی ف الأحوال 
العادية ء فافزعها ما بدا من انفعاله بحيث فتحت فاها لتصيح ۽ لکن 
المصحة اختنلقت ي حلقها . بشما استطرد هو فقال : 

ی مغل امانا اوی مغر انت فطل ر هتا بالا رک ا 
. كى مغل امامنا الآن مثل الشبح فيجلل وجوهنا بالمار ويكسوها 
تالت له هرمين د « اتا الصادفة ولا شك ١‏ 
المصادفة ؟. کلا با سیدتی ! . لآ وحد شيء اأسمه امصادفة ! 
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بل لوجد . . الست الصادفة التى كشفت كل ذلك ؟. الست ھی 
النی جعلت الکونت دی مونت كريستو يبتاع هذا البيت بالذات » ويحفر 
أرض الحدىقة فى ذلك امو ضع بالذات » فيعتثر على الطضسل التعس مد فونا 
تحت الشحرة ؟. . ذلك الخلوق البرىء السكين الذى ولد منى ولم استطم 
حتى إن اقبله مرة واحدة > والذى طالا بكيثه بدموعى الحارة ؟ » 

فاجابها دی فیلغور فی صوت اجوف :۰ « کلا یا سیدتی .. وهذا هو 
الشجرة » ل توحد جة طفل . . انك لا شقی ان تیکی » بل بحب ان 
تر تحفی هلعا ..! » 

اذن فأئت لم تدفن طفلى المسكين هناك ؟. لاذا اذن خدعتنى ؟. اين 
وضعته ؟ قل لی .. اس ؟ 

هناك ! ولكن اصغى الى .. ولسوف ترثين حال شخص حمل العبء 
الثقيل وحده طيلة عشر بن عاما .. العبء المفجع الذى بوشك أن ببوح لك 
يره الآن ؛ دون ان للفى اسط حزء منه على عاتقك ! فمنذ عدت الى 
وعيى بعد ان شفيت من طمنة ذلك الكورسيكى اللعين » حملت همى أن 
أيحث عن حثة الطفل » فممدت الى الاستفسار فورا عن مصرر البيت الذى 
کنا نلتقی فيه » وحین علمت أن احدا لم شطنه منذ ترکناه هرعت اليه من 
فورى ١‏ فلم ادع موضعا من الحديقا لم اريه بغاسى » املا أن حصطم ام 
الفأس بس طح الصندوق اللخحدیدی » ولکن دون جدوی !.. لم آعثر بشیء !.. 
فجعلت اسائل نفسى : « ما الذى يجعل ذلك الرجل باخد جثة الطفل ؟ 
ان الأاجسام الیتۀ لا تقتنی بل تعر ض على فافض التحقيق كى بستقى منها 
الآدلة التى بربدها ثم تدفن .. لكن شيا من هذا لم بحدث 1 » 
فتساءلت هرمین وهی ترتعد فی عنف :+ ١‏ اذن ما الذى حدت ؟ » 

شىء أفظع وأقضسى عاقبة. . قد بكون القاتل وحد الطفل حيا فأنقذه ! » 
وهنا أطلقت الاروئة دانحلر صيحة ااقسة وأمسکكت بد دى فيلفرر 
هاتفة ٠‏ 

ابنی کان حا ؟.. هل دفنته حيا؟ دفته دون آن تنستوثق من 
موته ؟. راه ! 

لست ادرى ٠‏ وانما انا افتر ض ذلك ٤‏ کماافترض ای فرض آخر . 
وزاغت عينا الرجل » ودلت نظرته على أن مقله الشاقب قد بلغ حافة 
اليأس والجنون .. وراح يغمعم ٠‏ « اذا كان الأمر كذلك » وصح هذاالفغرض 
فاننا نكون قد هلكنا .. بكون الطفل ما بزال على قيد الياة ء ونكون هناك 
شخص بعر ف سرنا .. وما دام الکونت دی مونت کر ستو قد تحدت‌امامنا 
عن طفل وحد فى الحدشقة »> ف حين أن ذلك الطفل لا يمكن أن بكون قل 
وحد .. اذن فهو الذى شف على سرنا! » 
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وبعد بضعة آبام كان دى فيلفور جالسا ف بيته مكتسا ؛ حين سمع 
صوت عحلات تدنو من الاب » ثم تلاه وقع خطوآت تصعد السلم .. 
و فتح الباب بعد ذلك » فدخلت منه عجوز تحمل معطفها على ذراعها وقبعتها . 
ف ندها. . وكان منظر ها مولا بشعر ها الأبيض ؟ وحبينها الأصفر ٠‏ وعينيها 
اللتين غضنتهما الشيخوخة وكادتا تجتفيان وراء احفانها التي قرحها 
النكاء ! 

وهتفت ال رأة فى لوعة ١ ١‏ أوأه با سيدى !. . أبة كارثة حلت بى !,. اننى 
ساموت حزنا بلا شك ( 

دی فیلفور وخف لاستقال حماته ‏ الاولی ‏ متساللا ٠‏ « ماذا 

حدث ؟ . ماالذى اأزعحك ؟. هل مسيو دی سانت مران معك ؟ » 

فأاجابت المركيزة العحوز دون مقدمات ودون أآى تعبر على وجهها + 
من فرط ذهولها : ١‏ ان مسيو دی سانت مان قد مات » 

فتراجع دی فیلفور وهو يضم يديه صانحا : « مات ؟.. هكذا فحأة ؟ » 

فقالت المر كيزة : « منذ اسبوع خرجتا معا فى العربة بعد الغداء ‏ وكان 
زو حى متوعك الصحة منذ أبام » لكن فكرة رؤبة عززتنا فالنتين مرة 
أخرى أمدته بالشجاعة » فاغغل آمر مر شه ٠٠‏ وعلى بعد ستة فرأاسخ من 
مر سسیليا » بعد تناول الاقرأاص التى ألف تناولها ء نام نوما عميقا الى درحة 
شعرت معها آنه نوم غير طبيعى. . . لكنى ترددت مع ذلك ف اقاظه » ولو 

لاحظت احتقانا ی وجهه وعنفا غر عادی فی نبضات عروق صدغه !.. 
ول البٹ آن اعفیت اا ری ٤‏ ٿم صحوت بعد حین على حشر جۀ کالتى 
تصدر من شخص تتألم من كابوس.. وفجاأة ألقى رأسه الى الحلف يشدة » 
فاستمملت ألاملا ح التى تزيل الأغماء . . ٠‏ لکن کل شیء کان قد انتھی ! ولم 
نصل الى ١‏ ایك » حتى كان جثة هامدة ! » 

وكان دى فيلغور يبصغى الى القصة وقد فغر فاه من فرط ذهوله ٠١‏ ولم 
ينطق بحر ف ! 
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وف ماع اليوم التالى غادر دی قبلقور امنزل ومعه الطيب 4 » وقال 
الفاضى لرافقه : ١‏ أواأه با عزيزى !. لقد أعللت السماء الحرب على بيتى !.. 
با لها من ميتة فظيعة > أبة كارنة 1 لا تحاول مواساتي ٤‏ فمامن شىء 
ستطيع أن يخفف من فداحة حزنى » ان الجرح عميق وحديث ! » 

فاجابه الطبیب : ١‏ با عز زی دى فيلفور » ما صحبتك الى هلا کی 
أواسيك ؛ بل على العكس »> فان وراء الحطب الذى اصابك خطبا آخر امر 
وادهى . لقد ماتت المر كيزة دى سائت ميران من جرعة قوبة من «برو سين 
الستر كلين » لملها قد أعطيت لها حا » ۰ 
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فتناول دى فلفور بد الطيب وقال ٠‏ « هذا مستحيل .. لا ند أنى 
احلم ! » 

آلا سحتمل أن کون انلادم اروا قد اخطاً فأعملاها -جرعا نانت معكدة 

لا آدرى ٠.‏ ولكن كيف بكون دواء مسيو لواتييه ساما للمركيرة ؟ 

س هذا أمر غابة فى البساطة > فهنالك سموم تغدو أدوية للعلاج فى بعض 
الحالات ٠‏ ومنها حالة الشلل .. وقد وصفت لمسيو نوارتييه فى آخر زاره 
ست حبات من السروسين » وهى حرعة بحتملها هو لاأنه أخذ من الادة 
جرعات سابقة صغرة ٠‏ لكنها لو اعطيت لأول مرة لأى انسان لقتلته فورا ! 

ولکن لیس هنال با عزیزی آی اتصال بین جناح مسو نوارتييه وجناح 
ار کیزة دی سانت میران » ولم بدخل بازوا خخدع حماتی قط ! 

س با عز بزی دی فيلغور ؛ لو کان ف طاقة الطب أن نقذ المركيزة دى 
الأحياء : فلندفن هذا السر الرهيب فى أعمق أعماف قلوبنشا؛ وأنا على 
استعداد _ فيما لو ارتاب احد فى الأمر ‏ أن أعزو سكوتى عن التبليغ الى 
حهلى .. وى اثناء ذللك علبك أن تشدد رقابتك » فلمل الشر لا قف عند 
هذا الحد ء وحين تكتشف المجرم . اذا عثرت عليه سأقول لك ١ ١‏ نت 
قأضى تحفيق' وأعر ف بواحىك ! ) 
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سر مصرع الجثرال 


على أثر الجنازرة المزدوحة للمر كيز والمركيز دى سالت ميران ء 
ماد دی فیلفور بصحبة فرانز دیبنای آلی حی ساقت اونوریه »> فمضفی 
القاضی الى مکتبه مباشرة »> دون آن بعرج على حجرة زوجته آو آپنته .. 
وهناكا فدم للشاب مفقعدا وهو يفول له : 

مسیو دیینای ء اسم لى أن أذكرك ق هذه اللحظة بان الفقيدة قد 
آعریت + وهی على فراش اموت » عن رغبتها ف ألا بتأخر زقاف فالنتين عن 
موعده . وليس ق هذا الأمر ما بجافى الذوف كما فد يبدو لاآول وهلة + فان 
تنفيف رغبات الو تى أول ما يجب لهم على الأحيه ! 
فغال الشاب : ١‏ کمااتشاء با سیدی ! » . وواصل دی فلفور کلامه 

اذن أر حو أن تتکر م بالانتظار نصف ساعة رشما تهط فالتتين من 
غر فتها وسارسل ف استدعاء مسو « دیشان ٩‏ کی تقر! عقد الزواع 
ونو قع عليه قبل ان نفترق ٠.‏ ولسو ف تصحب السيدة دى فيلغور فالنتين 
الليلة الى ضيعغتها على أن تلحق بهما بعد اسبوع ! 

وحين حضر سحل العقود ابتدر فرانر وله : « شف آن آخرك 
با سیدی »۽ بشاء على طلب مسو دى فيلفور › بأن زواحك المرتعب من 
الآنسة دى فيلعور قد غر عوأطف مسيو لوارتييه نحو حفدته ؛ قحردها 
من تروته التی کانت سترتها! . وأضہف الى ذلك أن الو مى سم الذى 
ا بملك غير حق التصرف فى جزء من ثروته فقط ‏ قد تصرف ق لروته 

وهلااردف مسو دی فيلفور : ١‏ نعم ٤‏ لکنى أبادر فأنبه مسيو د سینای 
الى أن وصية اہی لن نازع فیها خلال حیاتی »> فان مر کزی بحول دون 
تجر بحها ؟ » 
اا رقال : ١‏ سادتی ا وا یه غ ق ا س ا 
الى مسسیو فرانز دیینای؟ ) 

فالتفت دى فيلفور الى اينته وغال لها : « فالنتين .. بحب أن تذهى 
امبحشى هذه النزرة الجديدة من جانب جدك ! » 
فنهضت الفتاة على معحل وأسرعت نحو الاب مغتطة »؛ ولكن صوت 
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بیھا ما لبٹ ان لاحقها اذ غير راه فغال ری ر سا م ا 
بشتظر هم نظ ال الاب “٠.‏ فأغلقه ځادمه وا دا همسن دی ا ان 
فی آذن آبنته » الت عجرت عن اخفاء فرحتها ٠‏ ( اصعى الى .. اذا آراد 
مسسیو نوارتییه ان بتخذ اى اجراء يخر موعد زواجك فانى أمنعك من أن 
تفهمی اشارته ' ٠‏ 
جیا رد مادا ۰ فم ترت عیتاه می درج ف رات تة سق 
بين النوافذ » ففتحت الدرج “٠‏ ووجدت مفتاحا » وهتاادار الشيعح المشلول 
ستيه لحو منضدة مكثب في 5 مهملة من سنوات » . بحیث ما کان آحد 
ليعتقد انها تضم اوراقا فلت قيمة ٠‏ ففتجتها الفتاة وأخرجت منهسا 
هذه العبارة : ١‏ تسلم عقب وفاتى الى الجنرال « دوران » ٤‏ الدى سوف 
بو صى بالجحزمة الى آبنه بعد إن شهه الى ضرورة الحافظة عليها باعتار عا 
تضم مستندات هامة !» 

ثم فض فرانز الحزمة وقراآ بصوت مسموع وسط سكون السحره ٠‏ 
» صورة من عضر حجلسة نادى انصار بونابرت الكائن بشارع سان حاك > 
بوم ۵ فبرایر سنۀ ۱۸۱١‏ (( 

وعندلذ تو قف فرانز عن القراءة وقال û0 N. ٠‏ قىرابر سنة 1۸4(٥‏ ۾ . أله 
اليو م الذى قبل فيه آبی د 4( 

فلم ينبس دى فيلغور أو فالنتين بكلمة » بينما أوما الشيخ المشلول الى 
الشاب كى بوأاصل القراءة .. لكن هدا قال وكأنه سحدث نضه: « لقد 
اختفى أبى عند مغادرته هذا النادى !) ., فلما استحثته عبن المرنش ٤“‏ 
قرا : 

بعان الو قعون على هلا الحضر انم ا ن 
جزيرة ( | جا ) وى بان يضم النادى الى عضوت ( الجنرال فلافيان دى 
بهو اطفه اسر ة تانلیون » ن بض النظر عن لقب البارون وضيعة دابيناى اللتن 
مته اياهما لتوه الك اويس التامن عفر 1.. ومن ثم طلب المجتمعون الى 
فلما حضر بدا الحاضرون سستجوبونه عن عواطفه السياسية » لكنه اكتف 
بالقول انها واضحة من الطاب المر سل من جزيرة البا .. فحاول الرئيس 
اغراءه بان يتكلم بمزيد من الوضوح والتحديد .. وحين شدد المجتمعون 
عليه الحناق قال : ( لم تمض ايام على اعلانى ولائى للملك لويس الشامن 
عر SRE DN O TET‏ فأنضسسم OE‏ 
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عواطف الرجل .. فنهض الرئيس وقال بخاطب الجنوال : ١‏ سيدى ان 
كلامك بدل بوضوح على ان سلطات جزيرة البا خدعت فيك وخدعتتا) 
وحن لن نجرلكد على أن تساعدنا ضد ضمرلك ٠‏ لكنناسترغمك على أن 
تتصر ف تصرفا کر نما ) . قفأ حاب الجنرال ۰ ( تقصدونان قف على مؤامر تكم 
ولا أبلعٌ عنها ؟ أنى اسمی هذا ات شترا کم اھ ٠‏ وھک ترون آئی اکثر 
صراحة منكم !) .. فأجابه الرئیس : ( ان أحدا لم يرغمك على حضور هذا 
الاحتماع 4 وأنت من الفطنة بحيث تدرك مو قفنا الحالى . وصراحتك تملى 
يت اشرو التي ينغي ان قر ها علي ٠‏ ) ۰ ا 
فی قلق ثم ع بكل صلابة وقال ات لى اقل مين الولاء ). .وعندنكذ 
ال له ال لیس ن هد ٠‏ ر أذن يحب أن تموت ! ).. ونهض الر تيس فأشار 
الى ثلاثة من الأمضاء كى بتبعوه ٠‏ ثم ركب الجميع العربة مع الجنرال بعد 
ان عصبوا يليه . . حتي لوا ذلك الزء من رصيف اور ) الذى شود 
سلمه الى النهر + وهلاك وصعم الملصباح على الارض و و قف الحصسمان 
متواحهان .. لم بدأت البارزة .. وبرغم أن الجنرال دبینای كان من أبرع 
رجال اليش ق المنارزة » فانه سقط متا بعد خسن دفائق .. وعلدلذ 
ألفيت جثته فى النهر وعاد الشهود من حيث أتوا ٠‏ و هدا تين أن الجنرال 
ماث ف مبارزة شريفة ولیس قى كمين غادر كما أشيع ١‏ وقد حررنا هذا 
امحضر وذااناه ا ل الباتا لهذه الحقيفة خشية أن يجىء البوم الذى 
يتهم فيه أحد ظلما بقتل الرحل عمدا أو بخرق قواعد الشرف وأصول 
المبارزة التو قيعات : بورير .. ديشاسى . ٠‏ ليشساربال » 

وهنا فال دبینای بحدت نوارتییه : ۷ سیدی » ما دمت على علم بکل 
هذه التفصیلات التى سشّرها شهود شرقفاء ٤‏ وما دمت تهتم بأمرى ب برغم 
أنك اظهرت هذا الاهتمام فى صورة عكسية سببت لى مزندا من الأسى _ 
فلا تضن على باجابة مطلب واحد آخير. .ذکر لى اسم رئيس ذلك النادی > 

حتى أعر ف على الآقل اسم قاتل ابی ) 

ثم التغت الى فالنتین وقال لھا : (« آنستی ٤‏ ضمی جھدك الی حھدی کی 
نكتشسف اسم الر جل ألذى جعلنى بتيما فى سن الثانية من عمرى أ » 

لكن فالنتين نقيت حامدة صامثة ١ء‏ بينما نظر نوارتييه الى القاموس ب¿ 
فتناو له فرانز وهو برتحف فى عصبية وراح بكرر على مسمع الر يض 

جميع الحروف الأبحدية على التتابع حتى أوقفه هذا عند حرف ١(١‏ » ة 
علد حرف ن لم حرف ۲1١‏ وهر الر وف التي تكون كلمة « انا ». 

فأجاب نوارتييه وهو ننظر الى الشاب نظرة ذات حلال : 

0 نہ ١!‏ وأذ ذال تهالك فرانز على مقعد هناك خاثر القوى ١‏ بينما 
فت دى فيلفور الاب ولا. بالفرار ٤‏ فقد راودته فكرة اخماد البقية الماقية 
من الحياة فى قلب الشسيخ المسن الرهيب ! 
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ف سوق الرقيق 


جلس الکونت دی مونت کریستو والبرت دی مورسیرف ۔ بعد عودتھما 
من حفلة استقبال فى بيت دانجلر ‏ بتناولان الشاى فى صالون منزل 
الكونت ٠‏ ثم تطلع مورسيرف نحو الاب الذى كانت تنبحث من وراثه 
أصوات تشسبه ألغام القيثارة ٠٠‏ فقال له الكوئت كريستو : 

لقد قسم لك با عزيزى الفيكونت أن تسمع الكثر من الموسيقى هذا 
المساء ٠١‏ فائك لم تكد تنجو من بيانو الاّنسة دانجلر حتى لاحقنك قيثارة 
« هایدی » ! 

حملن اسم هایدی . فی غير شعر ارون ! » 

بلا شك ۰۰ ان اسم هایدی اسم ادر فی فرنسا . لکنه شاثع مناشر 
فى م آلبانليا » وحزيرة « ابروس » ٠٠*١‏ وقد ولدت وارثة لكنوز لا تعد 
كلوز « ألف ليلة وليلة » بالفياس اليها شيا مذكورا ! 

لايد اذن الها أمرة ؟ 

- آلت على حق ؛ بل انها من أعظم أمبرات بلدها ! 

اذن كيف صارت حارية لك وهى أمارة عظبمة ؟ 

- انها نائج المرب يا عزيزى الفيكونت » وتفلبانها ونزوانها 

وهل اسمها الكامل وشخضيتها سر من الاسرار ؟ 

هل تعرف تاریخ عل باشا والی پافینا ؟ 

س عل باشا ٠٠۹‏ أوه » نعم ٠١‏ اله الوالي الذى كون أبى ثروته وهو فى 
- هذا صحيع » لقد نسيت ذلك ٠٠‏ اذن فلشعلم أن هايدى هى ابنة عل 
باشا من المحسناء « فاسيلیكى » 

وکیف صارت جاریه لك ؟ 

ماه مصادقة رالعة ٠‏ لهد اماب مل لى أن لطت فى إن تقدمني 
لها ؟ 

- أقبل ذلك بشرطن : اولهما الا نہوح يوما لحد بأنى منحتك هده 
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الفرصة ٠٠‏ والثانى ألا تخبرها قط بأن أباك كان يوما فى خدمة أبيها ! 
س حسنا ٠٠!‏ انى أقبل هذين الشرطن ! 
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جلىست هايدى فى انتظار زاتريها فى الحجرة الاولى من جتاحها » وحى 
حجرة الاستقبال ٠٠‏ وكانت عيناها الواسعتاب تفيضان دهشىة وترقبا »› 
فقد كانت هذه هى المرة الاأولى التى يسمع فيها الكو نت دى مون ت كريستو 
لانسان بزيارتها ٠!‏ وكانت جالسة على أريكة فى زاوية من الحجرة » وقد 

وقال ألبرت بالايطالية : « يا مضيفى الحزيز » وسيدتى السنيورة › 
اعغرا لى غبائى الظاحر » فانى جد حائر ٠٠‏ ومن الطبيعى أن أكون كذلك > 
فآنا الآأن فى قلب باريس » ومع ذلك أحس كأنى نقلت فجاة الى الشرق٠ ٠‏ 
لا کما رآته عینای » بل کما رسمه خمالی 2 آہ یا سنیورة لو آننی کتت 
أستطيح أن تكلم باليونانية » لكان حديثك الطلى › بالاضافة الى المناظر 
الساحرة الخيالية التى تحيط بى » يمنحنى سهرة ممتعة يستحيل على أن 
انس اها ! 

فأجابت هایدی فی هدوء : « انی أعرف قليلا من الاإيطالية يتيع لى أن 
أجاذبك الحدیث بها ۰۰ واذا کنت مولعا بکل ما هو شرقی فسوف أپذل 
جهدی کی انيح لك ما برضى ذوقك أثناء وحودك هنا ۱« 
نسرد على طرفا من تاريخها » لقد منعتنى من الاشارة الى اسم والدى على 
مسمح منها ٠٠١‏ ولكن لعلها تشر اليه من تلقاء نفسها أثناء الحديث » وأئت 
لا تستطیع أن تتصور کم پلذ لى آن اسنمع اسم اسرننا تنطق به هاتان 
الشفتان الجميلتان ! » 

وهنا التفت الكونت الي هايدى » ثم قال لها باليونانية » وعلى وجهه 
تعبير آمر : « حدثينا بقصة مأساة أبيك » ولكن دون أن تذكرى اسم الخائن 
ولا تفصيل الحبانة ! » 

فتنهدت هایدی من قاب مكلوم » وكست وجهها سحابة من الحزن ٠٠‏ ثم 
قالت : « تريدنى اذن أن أسرد تاريخ أشجانى الماضية ؟٠‏ حسنا ٠٠!‏ كنت 
فى الرابعة من عمرى حين أيقظننى أمى فجاأة ذات ليلة »> وكنا فى قصر 
پائینا ؛ فلم آکد آفتح عیلی حتی رأیت عینیها مغرورقتیل بالدموع ۰۰ ثم 
انلز عثنى من الفراش الور الذى كنت نائمة عليه » دون أن لتيس بكلمة › 
کی نلوذ بالفرار* وقد قيل لى بعدئذ : إن حامية قصر انينا التى أضتاها 
العمل المتواصل ١‏ فل المت خورشید داشا الذى أرسله السلطان 
للقبضص على أبى ٠٠‏ وبعد قليل كنا جميعا فى ( الجا ) الذى أعده أبى من 
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ا قىل وآطلیٰ عله اسم «المخباً» › بعد أن آرسل ال السلطان كتارا مع ضاطل 
فرنسی كان بولبه لقته الكاملة ! » 

فسالها البرت : « آلا تذكرين اسم هذا الضابط يا سنيورة ؟ » 

وهنا تبادل الكونت مع هايدى نظرة سريعة لم يلحظها الشاب » فأجابت 


قائله : 
. لست أذكره الان » ولكن اذا ند كرته أتناء حديثنا فسوف أذكره لك! 
ب وهنا كاد ألبرت ينطق باس أبيه ء لوللا أن ذکره الكو نت لو عده السابق 
ا : باشارة تحذبر دسبابثه ¢ فلاد دالصمت ۰ ۰ نما اسا لفت الفتاة کلامها 
أ فقالت : 


كان المخباً الذى لاتا اليه جزيرة صغيرة تتوسط احدى السحيرات ٠‏ 

وكان هناك كهف تحن الارض فأخذت اليه مع أمى وحاشيتنا من النساء؛ ٠‏ 
ا وكان فى الكهف ستون ألف حافظة تحوى ٠١‏ مليون جنيه من الذعب ء 
i‏ وماتتا برميل من البارود بها ثلائون آلف رطل من البارود ٠٠!‏ والى حوار 
۰ البراميل وقف وكيل آبى الوفى المفضل « سليم » بحرس الكهف ليل نهار 
وفی يده حر دة مژودة بشقاب دانم الاشتعال ٠٠١‏ وكان لدبه أمر أن دنسف 


ا الكهف بكل من فيه وما فيه حى ان كان أبى بداخله فى اللحظة التى يتلقى 
ا فيها الاشارة المنفق عليها من قبل ! 

ا د وذات يوم آرسلل أبى يدعونا اليه »> وكانت أمى قد فضت ليها 
ا مؤرقة تبكى › وهى فريسة لاأشد حالات التعاسةء ٠‏ فو جدنا الباشا مادئاء 
ا ۳ فا ل 

ا ولکن أكش شحو دا من المالوف ٠‏ * وایثدر می قاتلا : ( تشسحعی ا فاسیلکی› 


فاليم يسل الرسرم الساطانى الى بقرر مى ۲ : فاذا كان قد منحنى 
فيشبغى أن لفر الليلة ! ) 

« فقالت له أمى : ر وماذا نصنع اذا حال عدونا دون هذا الفرار ؟ ) ۰ 
فأجابها وهو يتسم : ( لا تقلقى بشسأن ذلك › فى هذه الالة كفل سل 
وحربته بحسم الموقف٠الهم‏ سوف پسرون برؤیتى مينا » لكنهم لن پسروا 
بان یموتوا معی ! ) 

كان ذلك في الساعة الرابعة بعد الظهر › ویرغم أن النهار کان 
مشرقا فى حارج » كنا داخل الكهف فى طلمة تام » فيما عدا بصيص من 
الضوء ۽ فی ر کن منها › ٠‏ بلبعث من حرية سليم ٠ ٠‏ كان أشبه بنجمة وحبدة 
فى سماء معتمة ٠٠!‏ وفجاة سمعنا صيحات عالية › » تبينا فيها رنين الفرح؛ 
وتحاوب الجر اس فی الجار۔ ج باسم الشابطل الفر لسى الذى و فده آیی ا 
السلطان قادرکنا جیما إن الرجل عاد حمل ردا مرغ 

« وارداد الضجيج » واقشربت حطوات ' نهبط السلم اى داحل الكهف U‏ 
وأعد سليم العدة لاشعال البارود فى حالة ر ا 0 ذلك .۰ 
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فصباح به : ( من أنت ؟٠ ٠‏ حذار أن تتقدم خطوة أخرى ! ٠ ٠)‏ فأحابه الا خر 
ترا ازفا : ( عاش السلطان ٠!‏ لد لقد منح جلالته على باشا وزيره عفوا كاملا °" 
ولم يرد اليه حياتها وحدما > بل رد آلبه أيضا ثروته وممتلكاته ' ) 

« وهنا ستاله سلیم : ( باسم من تنکلم ؟ ) 

« فأآجاب ؛ ( باسم سید نا على باشا ) 

, فقال له سلیم : ( اذا كنت قادما من عند على باشا نفسه › فأنت تعرف 
العلامة التى يبحب أن تظهرها لى ؟! ) 

« وقال الضابط : ( نعم ٠٠‏ ها آنذا أحمل اليه خاتمه ! ) ٠٠‏ ثم رفع 
يده فوق رآسه ليظهر العلامة » لكن المسافة كانت بعيدة والضوء ضعت 
ر اس لك بان تر ر بل لن أقترب آنا منك قبل أن تضم الشىءالذى 
تحمله فى الضوء الدى يشع هناك »> تم تنسحب ريثما أفحصه ) 

« ووضع الرسول العلامةه فى المكان الذى عينه له سليم ء ثم انسحب ” 
فاقترب سليم من اكان » وتناول العلامة وتأملها مليا ثم قبلها وهتف قاللا 
( اھا ہی ٠‏ انها خاتم سیدی ! ) ۰ ئم ألقى الشعلة من يده وداسها 
بقدمه فأطفاها ٠٠!‏ وعددئذ أطلق الرسول صيحة ظفر وصفق بيديه ٠١‏ 
وسرعان ما ظهر فجأة أربعة من جنود ( خورشيد ) وسقط سليم على الفور 
مصابا بخمس طعنات ثم تقدم الضابط والجنود الاربعة والحوف يكيسو 
وجوههم شحوبا » وراحوا يفتشون آنحاء الكهف ليستوثقوا من زوال خطر 
الحريق والانفحار ٠٠١‏ وعندئذد انقضوا عل حقائب الذحب بنهبونها ! 

« وفى تلك اللحظة حملثنى أميى بين ذراعيها > ثم همرعت فی سکون 
عبر ممرات وسراديب خفية لم يكن يعرقها غيرنا » حى وصلت الىسلم آخر 

بفضى الى مدخل مستقل من مداخل الكهف » وهناك كانت تسود الكان 
ضجة واشطران شدیدان ۰ کان جنود ځورشيد يملا" ونا ححرات السفل ٠‏ 
وفيما كانت أمى نوشاف آن تفتح بابا صغیرا سمعنا صوت آبیيصيح مهددا 
فنظر نا من خلال فرجات بس الاخشاب : واذا ابی قول لضعة اأشخاص 
يحمل أحدهم فى يده ورقة مكتوبة بأحرف من ذهب : ر( ماذا تريدون ؟ ٠)‏ 
فأجانوه : ( ريد أن تيلغك ارادة صاحب الجلالة ۰هل تری هذا الفرمان؟*۰ ۰ 
أن حلالة السلطان بطلب راسك فبه! ۰٠)‏ وآطلیٰ أبى ضحكة مدو ية فة : 
م أطلق مسدسة فصرع اثنيل من المجنودء ٠‏ وف هذه اللحظة بدأ اطلاق النار 
من الحهة المقابلة : واخترقت الرصاصات الحوائط من كل حانب > ورغم 
ذلك بدا أبى جليل المظهر وهو يكر على خصومه فيفزعهمو بلجئهم الى الفرارء 
و كان فى الوقت نقسه يصيح بحارسه : ( سليم | “سبلي ٠!‏ ٠أد‏ واجبك!) 

٠‏ فأحانه صوت كأنه صادر من حوف الارض (القد مات سليم » وأنت 
قد ضعت با على ا ) ٠٠١‏ وفى هذه اللحظة نفسها دوي الكان بانفجار قوى › 
وانناثرت أرض المححرة التى كان فبها أبى . وكان الحنود بطلقون النار من 
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أسفل ٠٠)‏ وعندئذ مد أبى أصابعه وهو يزأر يشسدة الى التغرات التى 
أحد نها الطلقات فى أرض المكان وانتزع واحدا من الالواح الحشبية ٠‏ وعلل 
الفور انطلقصت من حوف الارض عشسرون طلقة قوبة وتندافهت السنة اللهب 
كأنما بقذف بها بركان فالتهمت محتويات الغرفة ٠٠‏ وخلال هذا الد 
المروع والصرخات الفزعة انطلقت طلقتان واضحتانتيعتهما صرختان‌حاد تان 
ار ا ایام اا ر موت ان 
لكنه كان مغلقا من الداحل . 

« وهنا تداعت فحاأة 8 اکان بآكملها › فسقط بی على احسدي 
ركبتيه » وفى اللجظة عبنها امتدت نحوه عشرون يدا مسلحة بالخناجر 
والمسدسات ٠۰‏ عشرون هحمة زكزت كلها ضد شخص واحد ۰ فاأخنفی 
والدى زسط اعصار من الدار والدخان ¢ حتی لکان الجحيم قد فر فاه تحت 
قدمىه ٠٠‏ وشعرت بنفسى أسقط الى الارض.» يلما أغمى على أمى! ٠٠‏ وحن 
ابق لا“رملة عل باشا شرفها !) . 

« فأحابها : ( لست آنا الذى يثبغى أن تلحئى اله ٠‏ > بل ينبغی آن 
تلجثى الى سسيدك الجديد !) ٠٠‏ قال هذا وهو يشر الى شخص بجانبه کان 
قد ساهم آکثر من سواہ فی قثل آبی ! » 

ولاحظ البرت أن هايدى ازدأدت لهجنها حدة وهي تنطق بهذه العبارةء 

ئم استطردت فقالت : 

على أن هذا الشخص لم بجر عل الاحتفاظ بنا » وهكذا باعو نا الى 
وصلنا الى أبواب عاصمة اطا وتن بين الوت والياة * وکائت نحي 
دالبو ابة حمهرة من الناس أفسحت لدا طريقا لنمر ء٠‏ وفحاة حائت من أمى 
نظرة الى شىء كانوا جميعا يتأملونه » فأطلقت صرخة مروعةه وسقطت عل 
الارض وهی انسار الى رأس كان معلقا فرق النوابة » وتحنه لوحة كنب فيها 

, ولم آکد اقرا ما فى اللوحة حتى صرخت فى مرارة » وحاولت أن أرقع 
أمى عن الارض › > لكنها كانت جثه هامدة ٠٠!‏ ومن ثم أحذث الى سوف 
الرقيق حيث اشترانى ثرى أرمنى لول تعليمى وتشقيفى فأحضر ل المعلمين 
والاساتذة ». فلما بلغت الثالثة عشرة باعنى الى السلطان « محمود » 

و سکلت هایدی » فقال الکو نت ممما د قصتها : « وة ايت شتربتها أا ! » 

أما البرت فبقى بعض الوقت مأخوذا مشدوها من كل ما سمع » الى أن 
قال له الكونت : « هيا » أفرغ فدح القهوة الذى أمامك ٠٠١‏ فنقد النهت 
القصة ! » 

AY. 


شراب قاتل ! 


لو أتيح لفالنعين أن ترى اضطراب خطوات فرانز والانفعال الذى بدا على 
وجهه حين غادر حجرة مسیو نوارتییه » لااشفقت عليه » برغم کل شيء ! 

وکان دى فيلفور قد غمغم يبضع عبارات متقطعة ثم انسحب الى حجرة 
مكثبه » حيث تلقى بعد ساعتين الخطاب الال : « بسد الامور التى النكشقت 
هذا الصباح » لابد أن بقدر مسيو نوارتييه دى فيلفور استحالة عقد أى 
صلة بين آسرته وأسرة فرانز دیبینای ۰ وانه لیدهش مسیو دیبینای 
ويصدمه آن مسيو دى فيلفور ‏ الذي ظهر أنه كان على علم بكل الظروف 
التى انكشف أمرها هذا الصباح ‏ لم يبادر الى اخطاره بها قبل الان ! ٠‏ 

وفى اليوم التالى دعا نوارتييه مسجل العقود وجعله يلغى الوصية الاولى 
ويسجل بدلا منها وصية أخرى بنرك فیهاکل تروته لفیدته فالنتینء بشرط 
ألا تنفصل عنه مدى حياته ٠٠‏ وعندئذ شاع فى كل مكان أن الاّنسسة 
دى فيلفور وريثة الم ر كيز والمركيزة دى سان ميران » قد اسبتردت رضا 
جدها » وآنها سوف تصبح ذات ايراد يبلغ للاثمائثة ألف ريال 

وفی الساعة التاسعة من ذلك الصباح آرتدی ألبرثٹ دی مورسارف 
سترة سوداء ومضى فى خطوات سريعة مضطر بة فى اتجاه دار الكوئت دى 
مونت كريستو فى الشانزلزيه ٠١‏ وفيما هو يعبر شارع « ممر الا"رامل » 
رآ عر دة الكونت واقفة آمام حانوت لاأسلحة الرماية مناك › ١‏ لم حرج 
الكو لنت فی ذه اللحظة من الحانوت فابتدره الشاب من دون آن ودی له 
التحية المغروضة : « انى سوف آبارز البوم » وقد جثث أرحو منك أن تكون 
شاهدی ۰۰ » 

فأجابه الكونت : « عذه مسالة أخطر من أن لناقش فى الطريق ٠‏ ٠“فلندع‏ 
الخدت قبھا حتى نصل ال البيث ! » 

تم اسنقل كلاهما عربة الكوتت ال منزله فبلغاه بعد دقائق ٠١‏ وهداك 
أخد الكونت ضبفة الى حجرة مكتبه ٠٠١‏ وعد أن حلسا قال له : « فلستحدث 
الان فى الاّمر بهدوء ٠٠‏ من الذى تعتزم مبارزته ؟ » 

- بوشان ٠٠‏ فقد نشر فى صحيفته فى الليلة الماضية ٠٠‏ ولكن اتظر 


واقرا ننفسك ٠‏ 
وأعطى البرت .الصحيفة للكونت » ففرا فيها الفقرة التالية : تلقيتا من 
مراسلنا فى يالينا ما يكشسف الستار عن حقيقة كنا نجهلها حتى الان › 
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وهى أن القلعة الئى كانت تحمى المديلة قد سلمت الى الاتراك بواسطة 
ضابط فرنسی یدعی ( فرناند ) کان الوالی على باشا قد وضع فيه قته 
الكاملة ! » 

وقال له الكونت بعد أن آتم القراءة : « ماذا بهمك من أن قلعة يانينا 
سلمت بواسطة ضادط فر نس ؟ » 

فقال ألبرت : « ان أبى الكونت دى مورسيرف هو الضابط المقصود > 
فان اسمه الإاول فر لاند ! » 

فقال الكو نت مهدا ثائرة الشاب : « ما أظن أن فى فرنسا من يعرف أن 
الضابط فرناند والكونت دى مورسيرف اسمان لشخص واحد ٠٠۹‏ ثم من 
ذا الذی بعنی الان بقلعة پانیدا وقد سقطت سىنة ۱۸۲۲ أو سنة ۰٠۰٩۸۲۲۳‏ 
ولم بعد أحد يذكر عن ذلك شيا بعد مضى هذا الوقت الطويل ؟ » 

ولكن الشاب تى تارا وقال : و هذا يدل على حقارة الفرية ٠‏ لقد 
سکتوا کل هذا الوقت ئم جاءوا الان فحأة فىعثوا الحوادث التى کالت قفد 
نسيت ليتخذوما مادة للفضيحة يلطخون بها مركزنا الرفيم ۰ انی ذاهبپ 
الى ( بوشمان ) ألذى تشرت صحيفته هذا التبا وسوف سر عر مطالبنة 
بتکذ يبه ! » 

وتلاول مورسارف قبعته وغادر الرفة ال حبث استقل عردته واتحه 
بها فورا الى مكتب الصحفى بوشان ٠‏ فاستقبله هذا مرحبا وهو يطلق 
صيحة دة لرؤية صديق بقذف بالصحف التى عل الكتب الى الإرض 
ويدوسها نقدمه فى انفعال ۰ * بينما اس تمر غو يصح به وهو يمد بده 
لماقحعته د هيه . هيه » يا عزيزى البرت » هل فقدت وعيك ؟ أم هل 
جثت لتشناول الافطار معى ؟ » 

فآجابه الشاب : « بوشان » لقد حثت أحدلك فى شأن نبا لشرته 
صحيفثتك امس وپنبفی أن نکد به فوراءولکن ببدو نك تجهز تماماعلاقتی 
بهذا اير » 

هذه هى اللحقيقة وأقسم بشرفى 

ثم أحد بوشان يبحث عن نسخة من الصحيفة › فقال له البرت : « اليك 

فشتنثاول بوشان الصحبفة وقرا النبآً الذى أشار اليه صدبقه ؛ فلما قرخ 
من ذلك ستاله : « هل الضابط المشسار اليه قر سىك ؟ » 

- انه بى ؛ مسيو فزناند مو ديجو - الكونت دى مورسرف - الذى 


حارب فی عشرین معر كةو حصل عل أو سمة الشرف»من المحروح والإصاباتك 
التى بحاولون الا ن اعتبارها وصمات عار ! 


فهر بوشان رأسه أسفا وقال : 
اهر والدل ؟ه سردا مر حر !+ فی هذه اياله أستطيع أن آفھم سیب 
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غضبك يا عزيزى ألبرت ٠‏ لكن الخبر المنشور ليس فيه ما ندل على آن 
الضابط فرناند هو والدك ! 
شهودى » ولك أن تثفق واياهم على مكان اللقاء وموعده ونوع السلاح ! » 
فقال : « سنا ٠!‏ اننی آقیل آن ابارزك لكنى أطلب مهلة قدرها ثلا 
وساکدبه ) ۰ - او لا"ٌقول : ان الخبر المنشور لا شك فى صحته ٠١‏ ثم 
آستتل سیفی من غمده آو مسدسی من جرابه ‏ حسبما تشاء - لاٌبارزك !» 
فصاح ألبرت وهو ينهض لينصرف : « ثلاثة أسابيع ٠٠!‏ انها سوف تمر 
كأنها ثلاثة قرون ! » 

وقبلل أن بغادر مكتب بوؤشان » صب غضبه على كومة من الصحف راج 
يطوح بها فى أرجاء الغرفة دعصاء ! 

وفيما حو فى عربته لمح مكسمليان موريل يسسي فى الطريق بخطى 
سريعة ونظرة مشرقة » فحدث نفسة قائلا : « أنه لسعيد ولا شك ! » 
ولم يخطىء فى رأبه » فقد كان مكسمليان سعيدا جدا فى تلك اللحظة > 
اذ كان فى طريقه الى مسيو نوارتييه الذى أرسليدعوه لسبب لا يعلمه!٠ ٠‏ 
وحن وصل الى الدار أدخله الحادم باروا من مدخل خاص »› م أغلق علبه 
باب حجرة سيده » وسرعان ما سمم الشاب حفيف ثوب بعلن قدوم فالنتين 
۰ وابتدراله الفتا قاثلة 

مسيو موريل ٠۰‏ لقد اعتزم جدى أن ينتقل من هذا البيت » وقد شرع 
باروا يبحت له عن مسکن ملائ ! 

فسألها : « ومادا تفعلين‌آنت يا آنسة دى فيلقور » وهو لا غنى له عنك؟» 
فأحابت بقولها : « انى لن آنرك جدى ۰! هذا شء مفهوم فيما بيننا » 
ولسوف کون مسکدى قريبا من مسكنه ٠۰‏ واذا وافق أبى على ذلك قسوف 
آترك البيت على الفور ٠ء‏ آما اذا لم يوافق فسوف أضطر الى الانتظار حتى 
ا ا ر رة هرر ب دعا اشاي حرق واو ف ثووة 
با ا 8 

فآوماً المشلول موافقا > بیثما هتف الشاب وقد استبدت به رغبة فی آن 
بحثو عل رکېتیه خاشععا أمام نوارتییه وفالنتین : « رباه ماذا فعلت فی 
دنیای کی استحق کل هذه السعادة ؟! »× 

وأشار نوارتييه الى ابريق يحوى شراب الليمون وبجانبه كاس فارغة › 
وكان الابريق مملوءا حى آخره تقرييا » باستثناء القدر اذى شربه منذ 
حين ٠١‏ فقالت فالنتين للخادم الوفى : و هيا يا باروا » خحذ بعض هذه 
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س س کہ ب“ ہہ کا ہیا د ہا عو سے 


ا ا 


لعا د ا داومو نع ي م ي 


و ا ور ی و 


و الليموتادة » فانى أراك اتشتهيها ! » 

فا جاب باروا : د« أعثرف با آنسثی بأئى أكاد أموت ظماً » وما دمت قل 
j‏ تعطفت فأذنت لى فى ذلك قلست ازعم انى سأمانع فى أن أشرب قليلا منهاء 
خب صحتك ! » 

وفیما كانت فالنس ومکسمليان بسادلان تحية‌الوداع فى حضور جدهاء 
سمعا حرس الباب الخارجى بدق » فنظرت الفعاة الى ساعتها ۰ وفی هذه 
اللحظة دخل باروا » فسالثه فالنتن . : « من القادم ؟ » 

فا حاب الخادم وهو بکاد بتر نح کمن بوشك أُنٰ سقط : و« اله الدكالور 
داقر ينی ! ۾ 

واذ ذاك سالته سيدته : « ماذا بك پا باروا ؟ » ۰۰ لکنه لم یجپ » بل 
حملق فی سيده بعینین جاحطتین ‏ وهو پستند بيده الى قطعه من الاثاث 
كى يتجنب السقوط ٠٠!‏ 

وازدادت حدة الاعراض التى بدت على الحخادم بالتدریج »> فاسندار و خطا 

وفى هذه اللحظة أقيل مسيو دى فيلفور على صوت الضجيج ٠٠‏ بينما 
صاحت فالنثن بزوجة أبيها وهى تصعد السلم للاقاتها : « تعال بسرعة ؛ 
وآحضرى معك زجاجة الاملاح المنبهة ! » 

فا۔حانتها السيدة دی فیلفور فی صوت خشن غاضب و شی نھ عل السلم 
وقد امسکت باحدی یدیا مندیلها تمسح به وجھھاءوآمسکت بالید الاخری 
زجاجة الاملاح المنعسة : « ماذا حډث ٩‏ »۾ ٠۰‏ واتجهت بنظر تھا الاولی لدی 
دخولها الغرفة لحو نوارتييه » الذى كان وحهه - باستثتاء الانفعال الذى 
لابند يحدئثه فبه مشل هذا الحادث س ينم عن اكتمال العافية ٠٠!‏ وعنك تد 
تقلت المرأة بصرها الى اخادم المحتضر » فشسحب وجهها على الفور وعادت 
تثظر الى سبده !٠١‏ 

وفى أثناء ذلك هثفت فالنشين دمکسملیان : د« اذهب آألنتټ اسر ع 
ما تستطيع » وابق حيث آلنت حتى أرسل فى طلبك ۰٠٠‏ اذهب ! » 

ونظر الشاب الى توارتسه مستأذ نا فى الانسحاب › فملحة العحوز اذله 
وهو محتفظ بهدوئه المألوف ؛ فقبل الشاب بد فالنتس مودعا ؛ ثم غادر 
المتؤل عن طريق السل المخلفى ٠‏ وفى اللحظة التى ترك فيها الحجرة دخلها 
فبلفور والطبيب قادمن من باب آخر f‏ و کان الخادم امساب دو کا نها 
استررد بعض وعيه » فاشترك الرجلان فى حمله الى آريكة مربحة ٠١‏ وهتف 
دی فیلفور : 

انظر › انظر با دکتور؛ ما هو ذا يعود الى رشده ثائية ؛ انى لا أعتقد 

فى الواقع أنه أمر ذو بال ! » 

فأجابه الطبيب بابتسامة ساخرة وهو يستجوب المريض الذى افاق : 
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« بماذا تشعر يا باروا ؟٠۰‏ ماذا أكلت اليوم ١‏ » 

فأجاب باروا . « لم آکل بعد » وانما شربت .قدحا من شراب الليمون 
الذی پخص سیدی ! » 

- وأين هذا الشراب ؟ 

لقد أعدته منذ لحظات الى المطبخ ! 

فهرع الطبيب نحو السلم الخلفى المؤدى الى المطبع' > وكاد آثثاء الدقاعه 
بصطدم دالسىدة دی فملفور التى کالنت بدورها متحهة الى المطبخء :فصا حت 
تستوقفه . لكنه لم يعباً بها وهبط الدرجات الا“ربع الباقية فى قفزةواحدة 
ثم اقتحم المطبخ فوجد الابريق وقد بقى فيه نحو ربع الشراب ؛ قأخذه فى 
بده وعاد الى الغرفة الس كان فيها » وأثتاء عودته صادف السيدة فيلفور 
صناعدة الى غرفتها فى خطوات بطيئة ! 

وسال الطبيب الخادم المصاب : « هل هذا هو الابريق الذى شربت منه؟» 
فأجابه : « نعم » | 
وحسب الطبيب قطرات من الشراب فى راحة يده : ثم تذوقها وبصقها في. 
المدفأةء ٠‏ بينما صاح به بأروا : « أغشني يا دكتور ٠‏ النوبة ستعود تانىة » 
فآجابه الطبيب : « كلا يها الصديق ٠!‏ انك أن تلبث آن تستريج » 
فقال الخادم الشعس : « آہ » انی أفهم ما تعنیه › یا الھی › ارحمنی !»› 
ثم أطلق صرخة مروعة وسقط عل ظهره كانما أصابته صاعقة!٠‏ ٠فحدذبه‏ 
الطبيب من ابطيه الى غرفة مجاورة لم عاد ليخد ابريق شراب الليمون 
وقال مخاطبا دی فیلفور : « تعال هنا » 

وحين جلسا فى الغرفة التى رقد فيها المصاب سأله دى فيلفور : 

صل النوبة مستمرة يا دكتور ؟ 

فاجاب : « بل انه قد مات ٠٠‏ لكن هذا ينبغى الا يدهشك » فقد سبقه 
كل من المر كير والمركيزة سانت مران الى مثل هذا الممصر العاجلالغريب!» 
فصاح هذا فى رعب وفزع : « ماأذا؟۰ ٠‏ أما زلت تحوم حول تلكالفكرة 
الرهيية ؟ » 

فأحاده الطبيب : « نعم یا عزيزى » وسوف آظل كذلك دائما » فان 
الفكرة ة لم تبرح ذهنى لحظة واحدة ٠٠‏ ولكى تكون عل ثقة من أنى لم أخطىء 
هذه المرة » أرجو أن تصغى جيدا لا ساقول : هناك نوع من السموم بقتل 
دون أن بخلف آثراءوانا أعرفه ندا وقد درسته فی جمیع آشکالە‌روسائل 


تركيبه وآثاره ٠٠‏ وقد تبينت وجود هذا السم فى حالة باروا التعس »كما 
ئىبلله فى حالة المر كمزة دی سات مران »> وسوف اجزم رذلك أمام الله 
والئاس ! » 
فلم يجب فیلفور ‏ بكلمة » واكتفى بآن ضم يديه وفتح عينيه الجاحظتين 
ثم غاص فى أقرب مقعد + + 
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الاتتقام الالهى 


انطلی الكو نت دى مو نټ کر دستو فی طر بقه الى دارهالريقبة فى «آوتوى 
به تابعه « عل » وبعض خدمه الا اخرین , کما آخد معه بعض جاده 
الجديدة لبسخولق من قدرتها 

ونعد خن دځخل عليه خادمه « پابتستي » تحمل خطابا عل طبق من 
الفضة . وقدمه له قاتلا : « رسالة عامه عاحله ! » 

ففض الكو نت الجطاب , وقرآً فيه : « يهمنى أن أنبه الكونت دى مونت 
كريستو الى أن رجلا سيتسلل الليلة الى بيه فى الشانزلزيه بغية سرقة 
بعض الاوراق الهامة المفروض آلنها فى منضدة مكتبه الصغر » 

وكان أول خاطر حال نذهن الكونت لدى قراءة الرسالة انها خدعة 
مكشوفة يراد بها تحويل التياهه الى خطر تافه فى سبيل لعريضه لخطر 
أعظم ٠٠!‏ فكاد يبلغ الا" مر الى البوليس . برغم تصبحة كات الحطاب ٠‏ ثم 
خطر له أن السارق المحهول قد بكون خصما شخصبا له , فحدث نفسه : 
د اله لا برید آوراقی » بل بريد قتل ١۰انه‏ لبس سارقا , وانما هو قاتل أ« 
واد داك تادی خادمه «باشستان» وقال له : ر عد الى باریس حالا واحمح 
خدمى جميعا وأحضرهم الى هنا ! » 

ثم آعرب الکونت عن رغبته قى أن بتناول طعامه وحده وألا بخدمه خلاله 
غر تابعه « علي » ۰۰ واد فرغ من تناو له ٠‏ بهدوله واعتشداله المأثورين . 
أشار الى « عل » كى بتبعه ١‏ ثم حرج من ياب حانبى فاسنقل عربته الىغابة 
بولو ليا ۲ وهناك استدار س دون خطة مرسومة - نحو طريق باريس ٠‏ فلما 
حان الغروب وجد لفسهة تجاه داره فى الشبانز لز به ' 

ودلف الى مخدعه ١‏ ثم أشار الى على كى بقف هناك » ومضى هو وحده الى 
غرفة الربنة فشحصها بدقة,ووجد كل شىء فها كما تركةه » ومنضدةالمكلب 
الشمينة فى مكانها ٠‏ والفتاح على درحهاء ٠‏ فأغلقه دعلابه وأخد المفتاح عالد( 
ال باب المخدع ففتح مزلاجه المزدوح ودخل ٠‏ وفى ألناء ذلك کان « ع » 
قد جهن الاسلحة الثى طلبها الكولت » فتسلمها مله ثم واقف خلف لاهدة 
من نوافد المخدع موازية لنافدة غرفة الزينة ومطلة عل الشسارع 

وا نشضت ساعتان غل هذا المثوال › ودقت ساعه الالفاليد مو ذلة 
بانتصاف الليل ٠‏ ولم يكد صدى الدقة الاخيرة من دقاتها پنلاثى حتى خيل 
الى الكونت أنه سمع صوتا خفيضا صادرا من حجرة الزيسة تم تكرر 
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الصوت مرة ثانية ١‏ فثالئة ‏ فرابعة ٠٠‏ وعندثذ أدرك الكونت أن يدا بارعة 
دات حخرة تحاول کسر زجاج اللافذة نماسه ٠*!‏ وكانت تلك الشنافذة 
مواحهة للفتحة التى يستطيع الكونت أن يرى خلالها » من مكانه ما يحرى 
فى غرفة الزينة ٠٠‏ ومن لم ركز بصره على النافذة » فرأى فى الظلام شبحا 
يمد يده من خلال الثغرة التى فتحها فى الزجاج فيفثح النافذة ؛ من‌الداخل 
ثم يشب منها الى الغرفة ٠٠‏ فهمس الكونت : « يا له من جرىء ! » 

وفى تلك اللحظة لمس « على » كتف سيده »> مشيرا له من خلال النافذة 
المطلة على الطريق » الى شخص بقف فى الشارع فهمس الكونت : « اذن 
٠‏ هما شخصان ١آحدهما‏ يتسلل الى البيت والا خر يراقب مدخل الدار!» 

ثم أوصى على بالا يدع الشريك الذى فى الشارع يغيب عن بصره › 
واستدار هو رقب الشخص الذى دخل حجرة الزينة ٠٠١‏ فرآه يتجه الى 
منضدة الكتب ويحاول فتحها بطائفة من المفاتيج المصطنعة مستعينا عل 
اختبار المفتاح المناسب بضوء ( بطارية ) ما لبث ضوؤها الشاحب أن وقح 
على وجهه وبديه » فحدث الكونت لفسه قائلا وهو يتراحع : « يا الهى ! » 

وفى تلك اللحظة لح الكوؤنت تابعه « على » برفع فى يده آله حادة آأشيه 
بالفأس فهمس له : «لا تتحرك » ودع فأسك » فلن يحو جنا الاأمر الىسلاح!» 

ٿم همس له بيضع كلمات أخرى » مضى هذا على آثرها دون أن يحدث 
صو ٹا ثم عاد بعد حیل بحمل رداء سود وقبعة مثلثة الاأر كان ٠!‏ وقی ناء 
ذلك کان الکونت قد خلع سترته وصداره وقمیصه ثم ارندی درعا من 
الفولاذ وفوقه رداء رحال الدين الكهنو تى الاسود ؛ وأخقى شسعره تحت 
مه من الشعر المستعار کالتی رند بها القساوسة » وحيل وضسم فوقها 
القبعة الثلثة الار كان تحول الكونت فى لحظة الى قسيس ٠*!‏ ثم أخرج من 
القفل فتحالكو نت الباب دون صوت وهو يحمل الشمعة بحيث يقع ضياؤها 
مباشرة على وجهه ٠٠‏ فذعر اللص بينما قال له الكونت : 

- طاب مساؤك با عزيزى كادروس ٠۰١‏ ماذا تفعل هنا فى هذه الساعة ؟ 

فهتف کادروس فى دهشة وذعر : « الاب دوزونی ؟! ۾ ٠٠١‏ وآأفلتت يذه 
المغفائيح فسقطت عل الارض ٠‏ وراح يتطلع حراليه باحثا عن وسيلة للهرب» 
فلاحقه الكونت قائلا: « أرى أنك ما زلت كما عهدانك داثما : قاتلا ٠٠!‏ الم 
نقتل المجوهرى الذي ابتاع منك الماسة الثى أعطيتك اباها ٠۰٠۹‏ » 

فأجاب فی صوت مرتجف : « نعم » هذا صحیح یا سيدى القس ! » 

فعاد يسأله : « من الذى أخرجك من السجن ؟ » 

فآجاب : « اللورد ويلمور ! » 

فساله « : أكان ذلك الثرى الانحليزى بتولى حمابتك ؟ » 

فاجاب : « لا ٠٠١‏ لم یکن یحمینی آنا › بل کان بحمی شابا کورسپکیا 
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کان زميلى فى السجن بدعی « بنديتو » ٠٠‏ وقد صار هذا الشاب الا نابنا 
لشری عظيم حو الكونت دى مونت كريستو الذى نحن فى بيت الاآن ! » 

٠فقال‏ له الكونت وقد أخذه العحب هر الا خر ' 

دتدیتو صار اننا للگونت دی مونت کريستو ؟!۰۰ كيف کان ذلك ؟ 

فقال کادروس : « أعثقد ذلك » فان الکو نت قد أوحد له أبا زائفاءوصار 
بعطيه راتبا شهريا قدره أربعة آلاف فرنك » فضلا عن نصف مليون فر نك 
ٹر کها له فی وصیته ! » 

فقال الكونت وقد بدأ يفه : « ما هو الاسم الذى يحمله ذلك الشاب 
الآآن ؟*٠‏ اتعنى ألدريا كافالكانتى ذلك الشاب الذى استقبله صسسدبقى 
الکونت دى موت کر دسو فی منز لهء والذدی سيتز وج من الا نسة دانحلر؟» 

فأوماً كادروس موافقا » بينما واصل الكونت كلامه قاثلا : 

كيف تصدق ذلك أبها التعسس ؛ وأنت تعرف حياته وحرائمه ؟ 

فقال : « لم أشاً أن أقف عقبة قى سبیل صدبق من زملائى ! » 

فرد عليه الكونت قائلا : « أنت عل حق . واذن ٠٠‏ سأتولى آنا لا أنت 
ابلاغ هذه القيقة الى البارون دانجلر ۰۰ سأکشف له کل شىء ! » 

وغمغم کادروس قائلا : د انك لن تفعل مثل هذا با سيدى القس ! » 

وفى مثل لمح البرق » استل كادروس خنجره وطعن به الكونت فى 
صدره !۰ وشد ما کان عجبه وفرعه حي ارتد الخنحر مکسورا ندل من أن 
يقب صدر القس المزعوم . وفى اللحظة نفسها قبض الكو لت بیسراه ع 
معصم کادروس وض فط بقوة جعلتالنجر سقط من بين أصابعه المتقلصة ٠‏ 
فأطلق صرخة ألم حادة ؛ لكن الكونت استمر بضغط معصم الشقى حتى 
اضطره الى أن بر تمى عل الارض وعو يتوه .< LY eg‏ الكو لت رأسه 
يدمه قاثلا : « لست آأدرى ما الذى يمنعنى من أن أسحق حمحمتك ؟! » 

فصرخ كادروس : « الرحمة ٠٠‏ الرحمة ! » 

٠‏ ااذ ذاك سحب الكونت قدمه وفال له : د انهض ء خذ هذا القلم والورق 
واكتب ها أمليه عليك » 

فحلس كادروس وقد أذعلته قوة القشس الخارقة » وكلتب : 

د سيدى ٠٠‏ ان الرجل الذى لستقبله فى بيتك » والذى تعتزم أن" 
تزوجه لابنتك ؛ هو قاثلٍ فر معى من السجل المؤبد فى طولون » وقد كان 
عرف باسم بندیتو » وکان‌رقمه ( ٥٩‏ ) بینماکان رقمی آنا ( ٩۸‏ ) ۰ وهو 
يجهل اسمه الحقيقى لانه لم يعرف للفسه أبا ! » 

واستطرد الكونت فقال لكادروس : د« هيا ٠٠‏ وقع على الخطاب ٠‏ ٠واكقب‏ 
العنوان : رال الباروندانجلر . المالى الكبير ١‏ شارع دىلاشوسيه دانتان) 

فکتب کادروس ما أملى عليه ٠‏ وحين فرغ من ذلك صاح به الکو نت وهو 
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يشر الى النافدة : « والاان اغرب عن و حهی . 

وحيل حرج كادروس من النافذة وبدا بهبط أدنى الكرنت السعة منه . 
کی یری من فی الشارع آن شخصا کان يمسك الشمعة للص أتناء نزوله! ٠‏ 
ئم ت رکه ومضی مسرعا الي مخدعه حیث آطل من نافذته › قرأی کادروس 
بسر عل الجدار متجها نحو الواجهة الجانبية للبيت کمن بحاول الهروب 
من رفيقه الذى يننظره فى أسفل - لم ينزلق عل الانابيب بعذ آن استوثق 
من آن صاحبه لم بره ۰۰ لکنه لم بك باخ الارض حتى تلقاء دا بعد 
حادة فى ظهره » فصاح مذعورا : « النجدة ! 

وع اثر .ذلك فنع باب الدار حلفي ١‏ وظهر منه الكرنت فی تیاب القس» 
ومعه على خادمه يحملان مصسباحين ؛ وما لبثا أن تقلا الجريح الى احدى 
الححر ات جس فحص الکو نت حر اجه الفظيعة وقالمحد ا لفسه : «يا الهى!٠‏ 
ان اننظامك قد بتار آحیانا › ولکن کی يتم آخر الامر عل أکمل وحه ! » 

بينما نظر عل الى سيده فى النتظار تعليماته » فقال له هذا : « استدع 
فورا قاضى التحقیق مسيیو دی فيلفور » وهو يقطن فی شارع ساٹ 
آونوريه ٠‏ وعند مرورك بالمسکن أ رفظ البواب وأرسله کي يحضر جراحا » 

وحین فتع کادروس عینيه مرة آخریى قال للكونت : «لقد خدلنى وقتلنى 
بعد أن أعد حخطة اقتحام هذا البيت » آملا بلا شك إأن أقتل الكو نت فيصبع 
هو وارله » أو أن يقتلنى الكونت قفبستريح هو منى الى الإأبد ! » 

فقال له : « تستطيع آن تملى على اعترافك ثم توقع عليه بنفسك ! » 

فلمعت عيبا الجربع ارتياحا لفكرة ذا الانتقام السريع ء بينما كتثب 
مو نت كريستو هذه العبارة : « انى أموت مفتولا بيد الكورسيكى المدعو 
(بنديتو) رفيقي فى سجن ‌تولوز » رقم ٠٠ ٩٩‏ ٠ثم‏ أعطى الريشة لكادروسء 
فاستجمع هذا كل قواه ووقع علبها ۰۰ تم خو على فراشه وقد بدا بحتضر 

وهنا فال الكحونت دى مونت كريستو وهو يقرب الضوء من وجهه : 
ر انظر الى حبدا إى+ء*ء ر ثم خلع الشعر المستمار وترك شعره الطبيعى بسقط 
على رقبته ۰۰ واذ ذاك حتف کادروس کالصعوق : « آوه » لولا شرك 
الاسود لقلت انك ذلك الالجليزى » اللورد ويلمور ¦ » 

فقال له : ركلا !ء لست اللورد وبلمور »كما انى لست الاب بوزونى» 

ثم اقثرب الكونت من الجريع والحنى فوقه هامسا ۽ « آنا ۰ء انا ې ۰۰ 
ولفظت شفناه شبه الغلقتل اسما بصوت خافثت ٠۰‏ فأجفل کادروس 
مذعورا وحاول أن پتراجع › > ثم ضم .يديه ورفعهما الى أعلى » وهو يهنف : 


« واه با الهى ٠٠!‏ افر لى أنئى أنكرنك ٠٠١‏ انك موجود ولا شك » ۰ تم 
تلهد تنهدة عميقة وسقط عل فلهره ٠‏ وما ليث أن لفظ لفسه الاحر ! 


سي 


م وا صو ووو و ی 


مہ ا و وہای پو ےو 


عا كمة فى مجلس الشيوخ 


متي « البرٽت دی مورسرف » ذات صباح فاذا خادمه بعلن اليه 
م الصحفى بو شان > ففره عینيسه وآمر خادهه بأن قود الزاثر 8 

س الاستعغبال الئی فی الطانی الأرضى . م ارتدی هو ثیانه على عحل 
وهبط اليه فوجده بدرع الحجرة ذهابا وية » لم توقف حين شعر 
بد خو له » فانتدره قائلا : 

ان قدومك الى هنا بلا انتظار لزبارتى لك اليوم دو فالا طينا ۰ء 
فهل ترى استطيم أن اصافحك قائلا : ( اعترف با بو شان بانك قد اأسأاتثت 
الى » واسترد صداقتى ) .. ام انك ستلحنى الى أن اقرح عليك اختيار 
السلاح الذى يروفك ؟ ! 

فقال بوشان : ١‏ با عزیری الرت .. انی عائد لتوی من ( بانینا) و 
کان سرنى با صدمقى أن أمتذر اليك » لكن ذلك التبا کان ححا مه 
الأسف + وذلك 'لضابط الفرنسى فرناند » اظائن الذى سسلم قلعة الوالى 
وهو يعمل فى بخدمته » كان بعينه والدك !. . واليك الدليل فى هذه الورقة ! ! « 
ونشر ألىرث الورقة التى قدمها له صدقه » وكانت اقرارا مو قما عليه 
من أربعة من كيار أهل انيتا البارزين ) شهدون فيه يأن الكولونيل فرناند 
ودجو الدی کان بعمل فى خدمة على باشا والى المدينة قد سلم القلعة 
مغابل مبلع مليونى ريال ! وكانت التو قيعاتٽ الأربعة صحيحة وشرعية ! 
ولم بكد البرت بفرغ من فراءة الورقة حتى ارتمى متهالكا على مقعد ف 
الحجرة ولم بعد لديه اى شك قى أن اسم أسرته قد لطخ بالعار الى الآبد ! 
وبعد فترة صمت كئيبة طويلة فاض به الحزن فاطلق لدموعه المنان ! 
هذا بيد مرتعشة وأحر قھا ثم القى بها فى النار ! 

وبعد تلائة أبام لشرت صحيفة اأخرى الفقرة التالية ١ ٠:‏ ان الضابط 
الفرنسى الدى كان فى خدمة على باشا والى بالينا ٠‏ وأشارت اليه صحفة 
( امبارسیال ) ) من تلائة سابع ٤‏ لم 7 تقتصر فعلته على تسليم قلعة المد ينة > 
بل انه باع ولی نعمته للأترال .. وقد کان اسمه وقتعد فرناند » کله 
أضاف اليه فيما بهد لبا من الاب اللبلاء فصار بدعى اإلآن الكونت دى 
مورسرف »4 وبات تبر فى مصاف الأمراء ! » 

وهكذا بعث السر الرهيب من قىره فجأة كالشبح المخيف .. وف البوم 
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فحر ص کل مھم على آن بصل الى المحلس قبيل الموعد المعتاد »> وتسادل‎ 
الجميع الحديت فى الجدث الروع الذى سو ف سترعی التہاه الجماهر نحو‎ 
> وكان بعضهم يعيد قراءة النبا فى الصحيفة‎ . ٠ واحد من زملائهم اللامعين‎ 
والآخرون بملقون عليه ويذدكرون وقالع وملابسات تزبد التهمة ثو كيدا‎ 
وبق الكونت دى مورسرف وحده يجهل تلك الأنباء > فانه لم يكن قد‎ 
طالع الصحيفة التى نشرتها » بل انفق الص باح فى كتابة الطابات وفى تجربة‎ 
حواد حدد !. . وهكذا وصل الى دار المحلس ف الوعد المألوف وعلى‎ 
وحهه سيماه الممتادة من العجر فة والو قاحة ؛ فهط من عربته » ومر خلال‎ 
الجلسة * دون‌آن بلاحظ همهمة المجراس أو قتور‎ e ممرات الدار » ودخل‎ 
زملائه نحوه . وكانت الجلسة قد بدآت منذ نصف ساعة »> وأمسك كل‎ 
ولكن كما هى المادة دائما لم يشا واحد‎ ٠ عضو فى يده بصسحيفة الاتهام‎ 
من الأعضاء ان بأخذ على عاتقه مستولية البدء بالمهاحمة .. وأخيرا نهض‎ 
عضو له مکانته  وکان آلد خصوم مورسړر ف فارتقى المنصة ف صطرامة‎ 
تو حى باقتراب اللحظة الحاسمة > ثم بدا يتلو ما ورد في الصحيفة ء. و‎ 
) يتنه اكونت فى الداية للمقدمةء . ولكن لم يكد المتكلم نطق باسم ) ( اننا‎ 
وام الکولونیل فرناندو موندیجو حتی شحب وجهه شحوبا يفا جمل‎ 
! کل عضو بثو جس شرا وهو بلط عليه عینیه‎ 

وأعقبت تلاوة الأتهام موجة من الضجيج والاضطراب > والهرج والمرج 
وعلق أجميع اسماعيم بغي انكلم وشو يعلق على الا وبختم مته مطالبا 
بتأليف نة تتولى اثاث الاتهام أو دحضه 

وبلغ من مفاحأة مورسير ف بهذه الكارثة غر المنو قعة اله لم تدر جوابا » 
فلم ينطق بغير بضع كامات مبهمة وهو في جرال الى اعضام الجن ى 
وحوب التحفيق ٠.‏ فستل اتهم من الهلة التي طليها لتحضم دفاعه 
فاجاب من فوره : « انا اليوم تحت تصر فكم !» 

رآلفت لجنة من اثنى عشر عضوا لفحص أدلة الاتهام وألنفى + وتفر أن 0 
اللحة عملها فى الساعة الثامنة من ذلك المساء. . فطلب مورسر ف الاذن له 
فى الاتنسحاب كى يجمع الستندات التىأعمدها منذ زمن لواحهة هذه العاصفة 
مورسے ف تحمل فی بده أوراقا . وکان هادیء الو جه ۰ حازم الحطى ٠‏ مغرط 
المنابة بزيه المسكرى . وف تلك اللحظة دخل حارس يحمل خطابا آل 
رئيس اللحنة > فقال الرئيس وهو شض الطاب > موحها كلامه الى الكونت 
دی مورسرف ١ ١:‏ لك ان تدا دفاعك با مسو مورسرر ف ) 

فعدم الکو نٹ مستنداٽت تتشت أن والى انا كان بخصه بثقته الكاملة 
حتى خر لحظة »¢ بحيث انه عهد اليه فى مفاوضة السلطان بشأن حياته أو 
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موته !. . ثي عدم الكونت احاتم الذى کان على باشا بختم به آوراقه 
الرسمية وخطاباته ء وقد اعطاه اباد کی یمک ہن ا ون ن ی و و 
بالليل آو النهار »> حتى وهو فى جناح الحر بم ! ئم او ضح الکونت کف أن 
مفاو ضاته مع السلطان دشأن العفو عن ارال قلہ شات ( فلما عاد ليدافع 
عن ولى لعمته وبدفع عنه الأذى وحده قد مات .. ا ئم قال الكونت ٠‏ 

اد بلغ من فق عل باشا بی انه وهو یودعنی قبل سفری مهد الى ف 
رعانة حظيته المفضلة واشنها ف حالة وفاته ؟ » 

و كان رئيس اللحدة قد فض الجحطاب الذى سلم اليه » وقرأه باهتمام “ 
مرة بعد مرة وهو يرمق النهم بلظرات حادة » ثم خاطبه قائلا ٠‏ « انك ذكرت 
ان والى بائينا عهد اليك في رعابة ابنته وزوجته ٤‏ فماذا تم فی آمرهما ؟ » 
ف هذا الشأن کما حدٹ فی مناسات اخری » فحین عدت کانت «فاسپلیکی) 
وانتها « هاندى ١‏ قد اختفتا؛ وقد سمعت فيما بعد ألهما سعطتا فر سة 
لآحزانهماء وربما لفقرهما .. ولالم أكن غنيا ؛ وكانت حياتى معرضة 
حطر دائم » لم أستطع مواصلة البحث عنهما! ١‏ 

وهنا تخهم وجه الرئيس والنفت الى أعضاء اللجنة قائلا : 


س آبها الساده .. لقد سممتم دفاع الکونت دی مورسیرف . وبقی آن 

نساله هل سىتطيع ان ندم لنا شهودا ر بشتون ص کكلامه ) 

فأحاب الكونت ١ ٠‏ الواقع يا سيدى » ان جميع الذين کانوا تحبطون 
بالوالى او الذين عر فونی فی بلاطه قد ماتوا او اختفوا (( 

وهنا استطرد الرئيس فقال : 

لعلك تر حب اذن ماع شهاده شخص عتبر نفسه شاهدا هاما ف 
التزاع . انه ولا شك قد جاء ليشت براءة الكونت .. وهاندا اتلو الطاب 
الذى تلفته مله وهو ١:‏ سیدی آلرئیس . ى اتات | ن ازود نة 
فی ١‏ اروس ١‏ ومقدونیا ' لد حضرت و فا على باشا ۲ وا ف م 
فاسیلیکی وهاندی ٠‏ وسرنى آن أضع نضى تحت تصرف اللحنة ؛ بل 
E‏ وسوف أكون فى ححرة الإنتظار 
بالجلسس حين تسلم هذه الورقة اليكم ! 

وعد خمس دقائق ظهر الخارس سمه تلك االشاهد: فنظر الها الکو نتث 
دی مورسير ف ف دهشة ورعب .. وابتدرها رئيس اللحلة : ١‏ هل كنت 
شاهدة عبان للأحداث مو ضوع التحفيق ؟ )» 

نا جابتا مىناء الجيولة بذلك الصوت المذب الرنان الأثور عنالشر قيات : 
الله بحاتی قفد وغیت حمیع تفصسلاتيا 1( 


IY 


فسالها الرئيس : «منآية ناحية كانت الأحداث وثيقة الصلة بحياتك ؟ » 

فأحابت : « انی آنا هابدی نت علی باشا والی بانینا من زوحته 
فاسسبليكى ! 

شال اريس وهو پنحنی لھا فی احترام عمیق «( هل تستطيعين اثبات 
هذه الصفة التى تدعينها للفسك ؟ 

فقالت : ( نعم استطيع ذلك .. فهله شهادة ميلادى موخع عليها من 
على دینھا  j‏ م ها خطاب توم من لیس وزراء مشدویا واییر وس + 
الأرمنى ( ( الكوير ) بواسطة الضاط الفرنسى الذى احتفظ لنغسه ف 
مساومته الدنينْة مع الباب المالى _ بزوجة ولى نعمته وابنته ثمنا ليانته 
اناه !. . وقد بامنا يمبلم اربعمائة الف فرنك !» 

واخرحت الفتاة الوثائق من حقية حرر نة كانت تمسك بها تحت نقارها ٤‏ 
۳ سلمتها اريس | للجنة ! 
عینيه ازاء هده الاتهامات ۱ الفاضحة التی یازا أعضاء اللجنة- واجين . 

لی اول دی ر ف کل اا لارو ا هذه الرنقة » وقد 
تجلت تعاسته على وجهه واضحة امو | 
عدالةاحکمة من دال اھ وی لاتمرف ر وجه انلق ۲ وع هلان تدع 
خصومك سسحقفونك دون أن تتيح لك فرصة الدفاع عن نشك ! همل تطلب 
مز يدا من التحقيقات والادلة ؟ هل ترسل عضوين من اللحنة الى ببائيشا لهذا 
الغر ض ؟.. تكلم ٤‏ حب ¦ » 

فقال الکونت بصوت خائر : ١‏ لیس عنلدی ما أحیب به !») 

فال له الرئيس : ١‏ هل تمئى أن ابنة على باشا صادقة فيما تقول 3 

ونظر الكونت حواليه نظرة تلين قلوب الوحوش ؛ لكنها لم تستطع أن 
لس قضاته واجبهم .. وعندلذ شق سترته النى أحس آنها تخلقه ؛ و فر 

من القاعة كالجنون ‏ یلوی على شی | 
وا اده هز ررر ادان الرنت دی مزر پاسیاره قد ارکب 
حردمة الليانة وما بلاسها من التصر نات التي تجمله غير مستحق لأن بكون 
عضوا فى هذا المحلس ؟ » 

فوافق أعضاء نة التحفيق على ذلك بالاحماع ! 
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فلما انتهى من سردها رفع الشاب وجهه الذى كسته حمرة العار وغسلته 
الدموع » وأمسك بذراع بوشان قائلا : 
نا صد قی ., أن حیاتی قد اننہت ! ٠‏ وبودی لو آعر ف خصمى الذى 
بلا حفنی هک۵ الكراهية العمياء لكى افتله أو قّتلنی . , U's‏ أعتمد على 
صدافتكت کی تساعدنی ف سذا السسحث > اذا لم يكن الاحتقار قد اقتلع هذه 
العسداقة من قلىك ! » 
قال له بوشان : « اذكر لك ما احجمت عن الاشارة اليه لدى رجوعی 
اريسي فى الدينة كى أساله عن معلوماته .. وما كدت اشير الى الوشوع 
قبل أن اذكر اسم آبيك ۰ حتی بادرنی الرحل فالا ٠‏ ( اني أعرف الامر 
الذى جاء بك الى هنا ٠‏ فقد سالنی عنه منذ آيام عميل لى من رجال الال 
0 
ح البرت ١ ١‏ با للشيطان ,. آء ) انه هو حقا الذى طاا لإاحق أبى 

بغيرته اللمياء من الكائة ال بلشها ٠‏ ئى هتال قح روع زوا س 
اشته دون سیب + الأمر الذى يزنك المسألة وضوحااء.. اذا کان دانحلر هو 
اسول فسوف يموت احدنا قبل ان تفرب شمس هذا اليوم 

فقال بوشان : « اذا كنت حقا تعنى ما تقول فينبغى أن تنغ هذا القرار 
فو را . أعلى أن تذهب الآن لمقابلة دأنحلر » 

وبعد ار اذ فز رادت ال ا ا ا ا ا 
رفضه هدا لم یجده فتیلا فان البرت کان قد تبع ادم الى قرب باب 
الحجر هة التى بجلس فيها سيده فلم يكد يسمع كلمة الرقض حتى اقتحم 
الاب » بتہعه بو شان .. فصاح به دائجلر ۰ « سيدى. .اليس لى ان استقسل 
او لا استقل ف بیتی من اشا . ماذا تىفى منی ؟ ! ) 

فأحابه الشاب وهو دنو منه ٠‏ ( آبفی أن اقترح لقاء فى مکان منعزل 
لا يزعجنا فيه أحد لمدة عشر دقائق + هذا بكفى .. وبعدها لن ببقى على 
قبد الحياة سوى أحدنا فط ! ١‏ 

فاجابه دانجلر وقد شحب وجهه من الغضب والحوف 


1 


دعنى أحذرلك اذن ؛ فمن عادتى حيثماأالتقيت يكلب مسسور ! 
أقتله !. . هل هى علطثى أن حلب أبوله على تفه العار ۶ » 

فقال البرت : « نعم أبها النذل التعس انها غلطتك !. من الذى كتب الى 
باينا بستضسر عن الأمر ؟ ) 

فقال دانحلر : ( آنا الذی کتبت بلا شك !. واحسب ان من حق کل آب 
يعتزم تزوبع ابنته من شاب أن بستفسر ١٠ا‏ شاء عن اسرة ذلك الشاب 
وماضيه !.. وأنا أحجزم لك بأنه ما كان ليدور بخلدى قط ان أسال آهل 
بانینا من تلقاء نفسی ! » 

أذن فمن الدى حثك على الكتارة ؟ 

لیس غير صدقك الکونت دی مونت کر یتو 

وهل عرف الكونت الرد الذى تلفيته ؟ 

نعم » لقد عرضته عليه ! 

E EOE‏ بعد لديه شاك ف.أن الكونت 
بصد شه بو شان حانا وصارحه هذه 1 الحواطر ٤‏ فال له هذا : 

انت على حق !ان مسیو دانجلر لم یکن غير عامل ثانوی فى هذه المأساة 

المحزنة . أا الول الارن الى يش ان تطلب مته اش احا تر 
الکوتت دی مونت کر ستو ! 

وهنا التفت آلبرت الى دانجلر قائلا ٠‏ « فلتعلم اذن أن هذا ليس فراق 
تهائيا بيننا » الإ اذا ثىت لى صحة كلامك . وانى أهب الآن لأطلب ابضاحا 
عن الأمر من الکونت دى مونت كريستو !» 

وعلم البرت ان الكونت موجود ف دار الأوبرا فقضد الى هنال > ولم يكد 
ستهی الفصل الثائی حتى أقتحم مقصورة الکونٹ تبعه شاهداه ٠‏ بوشان 
راشاي رتو ٠.‏ فابتدره الكونت مرحيا : « طابت ليلتك با مسو دي 
مورسر ف ) 

فأجابه الہرت ٠‏ « نحن لم نأت الى هنا با سيدى كى نتبادل التحہاٽت 
القائمة على الر باء واللفاق ٠‏ والأدب الزائف أو الصداقة المزعومة ٠.‏ وأنما 
حا للطلب ابضاحا ! » 

فقال الکونت فی هدوء : ١‏ الحق آئی لست افهھمكت با سپدی ٤‏ واذا کنت 
افهمك فلا مفر لى من أن أنبهك الى أن صوتك مرتفع اكثر مما شغى .. 
سوای .. فاتغفادر مقصورتی حالا ! ) 

اشار له نحو الباب » فى أروع مظاهر الو قار ! : 

فأجابه البرت وهو يغرب بده شفازه : ( حسنا!. . سأعر ف كيف اجملك 

تخر ج من مكمنك 1 » 
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فقال الکونت ف هدوء : « مرحی ٤‏ مرحی » آرى آنك ترد أن تتشاحجر 
کک “ لكنى سأعطيك نصيحة واحدة فى هذا الصدد بحس بك أن تعيها 
. انه لن سقم الذوق أن تتظاسر بالتحدى > فان التظاهر لا يخدع كل 
r‏ با مهسيو دی مورسر ف !) 
وعلى كل حال لنتفق من الآن » ولتكن المبارزة باملسدسات > ف الساعة 
الثامنة ٤)‏ ف غابة قلسن أ 
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وعد حين استقل الكونت عربته »¿ وكأان هادا باسما » فو صل الى سنزله 
بعد خمس دقائق .. ولم بکد یدخل حتی نادی تابمه علیا وابتدره قائلا : 

أحضر لى مسدساتى ذات الصليب الماجى .. 

و جين أحضر ها له تناول أحدهس فصو ده حو طق حدیدی کان بتیخذه 
هدفا نتدرب عليه » وفى هذه اللحظة طرق الباب ودخل خادمه بابتستان .. 
و قبل آن شطق بكلمة رأ الكونت فى العر فة المجاورة امرأة تضع على وجهها 
نابا مقبلة فى آثر لادم ٤‏ فلما رات المسدس فى يد الكونت والسيوف التى 
على EN‏ أصبأافهك أند فعت داخلة »+ وآذ ذا حرح اخادم واغلق ألىاب, ء 
فدأرت الرأة بعينها فيما حولها کانما لتستوق من أنهما وحيدان > ثم 
ضراعة ٠‏ 

ادمون !.. انك لن تقتل انی با ادمون ! 

فتراجع الكونت واطلق هة لعجب ٤‏ ثم ترك املسدس سقط من دده 
و سالها: 

فصاحت وهى تز بس النفاب عن وجهها؛ « انه اسمك !. . اسمك الذى آنا 
وحدی لم انسه .. ان مدام دی مورسیرف لیست ھی التی 7 تتو سل الك 
الآن .. بل مرسيديس !» 

فقال الکونت  :‏ ان مرسیدسس فد ماتت با سیدتی ١ء‏ ولست اعرف 
الآن امرأة بهذا الاس ! » 

فقالت : « کلا ! ان مرسیدیس على قید المیاة با سیدی ٤‏ وهی ما قزال 
تراك با ادمون !ء ومندذ تلك اللحظة تتبعت خطاك وراقتك »> وخشيت 
باسك + ولسٿت ق حاحة الى أن أسا سال عن‌اليد التي اترات الفربة التي يترنح 
تحت وطأٹها الآڼن مسو دی مورسر ف ۰ بل ان ابنی بدوره فد استنتج 
من تكون »+ وقد عزا امصائب التى دهمت اباه الى تديرك ! ) 


1 


آئت خخطئة با سيدتى » فهى ليست مصائب »> وائما هى عقاب | , 
ولست انا الذى بنضرب مسيو دى مورسرف > وائما هى العنابة الالميية 
التى تعاقه ! 

ولاذا تمثل نت العنابة الالهية ؟ لاذا تار انت ما آرادٽ هی ان نطو ا 
النسيان ؟. ماذا همك من أمر بانينا وواليها ؟ . ادمون !. آی آڏذی القه بك 

فرناند موندیحو بخبانته لمل باش ؟ 

o‏ یا سیدتی ٤‏ کل هذا 'مر بخص الضابط الفرسى وابلة فاسیلیکی 
ولا بخصلى آنا » انت حفة فى ذلك .. واذا كنت قد اقسمت لانتقمن لنضسى 
فان هدف انتقامی لم يكن الضابط القرنسى ٠‏ أو الکونت دی مورسرف 
وائما هو صياد السمك فرناند ٤‏ زوج مر سيدس سليلة عشررة كاتالان 

فصاحت الکونتیس د * اہ با سیدی ؛ یا له من اتقام ویب من اجر 
فلطة كان القدر هو المستول عن حعلى أرتكها .. فالواقع اننى انا ا نة 
الوحيدة يا ادمون ٠‏ واذا كنت تبضى الانتقام من أحد فليكن انتقامك منى آز 
التى لم نکن لى من قو ة الحلق ما بمكننى من احتمال غيانك ووحدتی ..! ) 

ولکن . . من كان السب فى غيابى + وف دخولى السحن ؟ 

لست عل , و صدفی ! 

انى اصدقك با سیدتی > او هذا ما ارجوه على الاقل !.. لکنى ساذكر 
لك السبب . لقد اعتقلت وسحنت لانه فى اليوم السابق لموعد زواجى منك › 
وی مقھی ( لاربزرف ) ۰ کثب شخص ددعي دانحلر خطابا آرسله الصياد 
فرناند بنغسه الى الحهة الموحه الها ! 
ثم مضى الكونت الى درج مكتبه ففتحه وأخرج منه ورقة حال لونها وبهت 
حبر ها من طول الزمن » فو ضمها ف بد مرسیدیس ۰ ولم تکن سوی خطاب 
دأنجلر الى قاض التحقيق ! 

فقالت مرسيديس بعد أن قراأتها »> وهی تمر بيدها على جبينها المبلل 
العرق : : 

با للفظاعة !. . وكائت نتيحة هذداالخطاب أن . 

كانت ننيحنه ما تعر فينه حپدا با سيدتى ٠‏ من اعتقالى على املائدة 
وانداعى السحن . . لكنك لا تعر فين كم بقيت ف السسحن ا تعرفس ألى. 
عشت اربصة عشر ماما ف زازانة بقصر ٠‏ انف (f‏ 4 ا ا 
كلو مترات منك .. لا تعرفين آنى قضيت تلك المدة احدد القسسم كل 
صباح على ان انحقم ٠‏ ولو ائی لم آکن اعلم وقتنذ أنك قد تزوجت من 
فرناند ‏ حلادی ‏ وآن أبی قد مات من الو ع ! 

فقالت مر سيددس وهى ترتجف : « هل يمكن ذلك ؟ ١‏ 
فأحابها الكونت : « هذا ما عرفته علد خروحى من السحن .. وهلا 
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ونكست المرأة التعسة راسها ٠»‏ وتر كت ذراعيها تسقطان الى حانبها » 
وتخاذلت ساقاها تحتها . ئم ركعت على ركبتها متوسلة قائلة ٠‏ ( أصقح 
با آدمون ٭ اصفح من اجلی انا التی ما زات حبك !) 

فاند فع الكونت نحوها ورفعها عن الآارض .. فلما حلست على مقعد 
نظرت الى وجهه المهيب الناطق بالرجولة > وبالحرن والكرأهية ولم تتكلم » 
فسألها هو ٠‏ « اتر يدي الا أاسحق تلك الشجرة اللعمينة “ وان اتنازل عن 
هدق ف اللحظة الى لفته فيها؟. هذا مستحیل با سیدتی. .۰ مستحیل ! ) 
فهتفت الأم التعسة : « ادمون !. عندما أناد يك بام أدمون ۰ لم 
لا تنادینی باسم مرسیدس ؟ » 

ہے مرسیدییں ا جنا با مرسیديس اء انت على حق ولا شك 

فما زال لهذا آلاسم سحره القديم ٠‏ وانها المرة الاولى منذ زمن طويل التى 
طاق یما به ف وشوح ۔ آواه با مرسیدیسس ؟ لتد خعات باسمات ی ام 
اليأس والحرن والحنون + مر سید لس ٠!‏ ,يحب أن انتقم لنضسى » فقد 
تعذبت أربعة عشر عاما .. بكيت أربعة عشر عاما »> والآن اصار حك بأنى 
بنبغى ان انتقم لنغسى ! 

- انتقم لنفسك يا ادمون + ولكن دع انتقامك بحل با مدنبين لا بالأبرباء .. 
انتقم منه » ومنی ٠‏ ولکن لیس من ابلی ! » 

مكتوب فى التوراة أن ذنوب الآباء تقع على الأبناء حتى الجيلين الثالكف 
والرابع فاذا كان اله ذاته ند املى هااء الاحكام على تبيه » لمانا کون 
ادمون با صدیقی ! لا تلطخ الصورة النبيلة النقية التى تنعكس على مراة 
قلىی ! ٠‏ اى عرقت الصاوات التى رفمتها إلى اله من أجلك و فت أن كنت 
احسسيك حا ومناد رجحت الك مت 1ء لقد ظللت مشر سنوات الم كل 
سجين آخر ميت لم القيت من قمة قصر ايف فسقطت على الصخور 
و تحطمت حمحمتك أ . ادمون » أقسم لك برأاس ۽ انى الذى النمس الآن 
فوا عنه أي ليشت أرى تقايل هاه الفاجمة الخينة كل ليلة طبلة شر 
استبقظ من تومي ارتجف سن افرع وان احي بقفعريرة لیرد« + + 
اری من آحبنت علی هة ان شتل ابی ! » 

فاهت مر سيد س بهذه الكلمات ف لهجة أسى وباس مريرة ٤‏ لم سستطع 
الکونت دی مونت کریستو ازاءها ان ر ر ا 
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تعابین منى ؟. حياة ابتك 8 حسنا» انه سوف يعيش “| 
وقالت وم مساك بيده وتر فمها الل شفتيها 

شكرا ! شكرا لك با أدمون ! الآن حققت ظنى فيك »> فى الرحل الذى 
احبيت على الدوام .. دعنى أعتر ف بذلك الآن ؛ 

ليس فى ذلك من باس على كل حال » فان ادمون المسكين لن يعيش 
طویلا كى بستمتع بحبك . ان اموت أن يلبث ان بميده الى القبر + شبحا 
پختفی فى القلام | 

ما ثعنی با آدمون ؟ 

آعنى آننى بنبعى أن اموت » فما أحسبك تفترضین أن فى مقدورى 

مواجهة اليا فة واحدة بعد أن اهنت امام اللا من فتى سوف ينتشى 
بصفحی کما لو کان انتصارا له ! . أن أول شيء احببته بعدك نامر سید س 
هو كرأمتى »ونلك هى القوة التى جملتنى اسمو على الآخرين. . والآن حشت 
الت فسحقتنى بكلمة وأحدة منك . . لذلك شعى أن اموت ! 

لكنك تعدنى بشر فك أن المبارزة لن تتم » اليس كذلك ؟ 

س بل انها ستتم » ولكن بدلا من أن سيل دم ابلك على الارض ؛ سوف 
سیل دمی ان" 

فشهقت مرسيديس )4 واندفعت نحو الكونت » لكنها تو قغت فحاة 
وقالت : ( ادمون ! . ما دمت قد تجوت من كل ما مر بك ١‏ وما دمت قد 
رابتك ثانية على قيد الحياة ؛» فهنالك اذن اله تعلو أرادته ارادتنا .. وأا 
اومن به من صميم قلبى > وفى انتظار معونته أركن الى وعدك بان ابنى 
سيفيش 4 اليس كذلك ؟ 

فأحاب الكونت وقد ادهشه تقل المرأة لتضحيته المميتة دون تردد : 

نعم یا سیدتی » سوف بیش ! 

ادمون لم تبق لى عير كلمة واحدة أقولها لك : لن کنت تری آنوحھی 

قد ذبل » وعینى قد الطفاتا “ وجمالی قد ذهب »4 فلم تمد مرسیدیس 
تشبه المخلو قة التى كانتها فيما مضى .. فائك سترى أبضا ان قلبى لم 
يتغبر .. فوداعا افن با ادمون ٤‏ ليس لى ما اطلبه من الماع أكثر ي 
حستنى به . لقد رابتك ثانية با ادمون » ووجدتك تبيلا عظيما كمهدى بك 
فى الاضى .. فوداعا با ادمون > وداعا . . وشكرا!) 

۰ فتحت مر سیيدسس باب ححرة الكتب واختفت قبل أن في 
الكونت من الصدمة الو حمة التى احدثها له حبوط انتقامه المرموف ! 

وحين دقت ساعة الالفاليد اندانا بحلول الساعة الاولى بعد الظهر › كانت 
عربة مدام دى مورسيرف تعد بها فى طربق الشانزليزبه . . بينما رقع 
الکونت دی مولت کرسىتو راسه وهتف عدا نه کس بفیق من حلم : 
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وف السساعةه التامنة من صباح اليوم' التالى مکی الكونت وشامده 
مكسسمليان مور بل الى مكان المبارزه ٠‏ حيث تقدم مكسمليان نحو «بوشان» 
و J‏ اتو رشو » شاهدی خصمه ۰ فانحنى الثلاثة نمضهم لبمض فى أدب > 
وصل البرت دی مورسر ف فففز من حواده على بعد خطوات وأنضم 


كان البرت شاحب الوجه غائر المينين » شان من لم بذق طم النوم طبلة 
الليل .. وعد أن شكر الحاضر س على 7 تجشمهم عناء الحضور قال : 
عندی کلمة رید آن اقولها للکونت دی موت کر ستو امامکی جمیما ! 
فتقدم الكونت منه فى هدوء واتزان بتناقضان مع اضطراب خصمه »› 
ووقف الاثنان تفصل بينهما ثلاٿت خطوات .. فقال ألىرت فى صوت 


سيدى الكونت !.. لقد وجهت اليك اللوم على تصر فك بصدد مسلك 
مسو دی مورسیرف ف « اروس ) ۰ واکان من رابی بصر ف النظر عن 
آئامه التی ارتکها ان ليس لك حق فى مؤاخذته عليها!.. لکلى وقفت بعد 
ذلك على ما ندل رآبی وأقنعنى بأنك تملك هذا الق . . . ولس غدر فر نانک 
موند بيجو بملى باشاً هو الدى من احله التمسس لك المذر > وائما هو غدر 
الصياد فرناند باك آنت » والتعاسة الالغة التى للقت بك بسببه ‏ +۰ وهاندا 
ای ٠‏ وانی ب بو صف کونی آنه شرك لازك آل قسن ليه اک ن 
فعلت ! ) 

ومد الکولت كر ستو بده الى البرت وقد تندت عيناه بالدموع > فصافحه 
هذا فى احترام وتو قير أفرب الى الحشوع '! ڈوم بينما غمغم الكونت ٠‏ « حما 
ان الله موحود .. الآن فقط اكتمل ايمانى بأنى مبعوث من السماء للانتقام ! » 
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عاد ألبرت الى منزل به فی شارع هلدر * ودعد أن ألقى نظرة ساخرة 
على کل اسباب الترف الثى جعلت حياته مند الطفولة سعمدة سهلة ۰ بدا 
يجمع کل حاجپاته مبتدا بصورة أمه » وأسلحته »> وتحفه › م ترك فی 
أحد الا'درا- ج المفتوحة جميع النقود التى كانت فى جيبه » وكش فا بکل 
الاشياء الت تر كها فى المزاثن ٠‏ وحين قرغ من ذلك سمع صسوت عربة 
قف آمام الباب ؛ ورآى أباه يستقلها م تسر مبلعدة به ۰ فاستدار 
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د ووقف الاانان فصل بینپءا ثلاث خماوات » 


» 


Beeman 


الاين عن النافدة واتحه نحو ححرة آمه ٠‏ وكأنما تحرك الائنان بوحى فكرة 
واحدة » فقد وجد أمه تفعل مثلما کان يفعله هو مد برهة ٠!‏ رأى كل 
ثيابها ومجوهراتها ولقودما مرتبه فى أدراجها » وهی تجمع مغاتيحها . 
ففهم آلبرت مغزى ذلك » وهتف بأمه وقد كاد تأثره يعحزه عن الكلام 
« آوہ یا أمى ؛ لا يمكن أن تكونى اعتزمت مثل ما اعتزمته ٠٠١‏ لقهد جئث 
لودع بيتك » وأودعك ! » 

قأحاينه قائلة: «أنا أيضا ذاهبة ٠!‏ وقد وطنت نضسى عل انكأاسترافقلى 
فهل «ترالی خدعت فی ظنی ؟ » 

سآنفذ جميع رغباتك يا آمى العزيزة » وما دام عزمك قد استقر عل 
هذا القرار فلنتصرف بحكمه ٠‏ لقد خرج أبى مندذ هليهة » والفرصة الأار 
سا حة کی ذهب دون أن نقدم له ابض احا ! » 

آنا على أتم استعداد پا انى ! 
مسکن مفروش متواضم فی شارع «دیی سالت بر» ۰۰ وحين عاد بالعر ره 
وهبط منها لينادى آمه اقترب منه شخصضص مجهول وسلمه رسالة قاثلا 
« الها من الکونت » نم اخثفى « برتوشيو » من حیث آتى ! 

ولم يكد الشاب يقرا الرسالة حثى لمعت فى عينيه الدموع » ودون أن 
ينطق بحرف سلم الرساله الى أمه » فقرأت فيها : « عزيزى آلبرت 
اكتشفت خططك » وأرجو أن أقنعك بوحهة نظرى ٠‏ ألت حر فى أن تغادر 
بيت أبيك وتأخذ أمك الى بيتك » ولكن آذكر با ألبرت آنك مدين لها باكثر 
مما بستط. م قلبك المسكيل النبيل أن يبذل لها ٠‏ فاحتفظ بالصراع لنشسك 
واحتمل جييع ألامك ١‏ ولكن جنب آمك محنة الفش التى لا بد سستقترن 
EO NE O‏ 

بها اليوم ؛ والله لا يحب آن پتالم البریء من أحل المذنب ٠ ٠!‏ آنا أعلم انكما 
قد اعتزمعما مغادرة مزل بارع دی هیلدر دون أنتاخدذا شیغا من امرالکيا 
أو مقاعكها ٠‏ لا تسألنى كيف علمت ذلك > والما حسبك أنى علمت به 
وکفی ۰*۰ ! 
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واكان الكو ثث دى مورسيرف قد انوجه دعر شه ال دار الکونت دى مورنت 
کر يستٿو » حبث آمر رب الببت بادخاله الى الصالون ء٠‏ وفيما كان هذا 
بذرع الحجرة للمرة الثالثة » دخل مضيفه ء قائلا فى هدوء : 

آهذا آلت پا مسیو دی مورسیرف ؟ حسبت انی أخطاأت السمع ! 

فقأل دي مور سارف وشفتاه تختلحان فى انفعال عاقه عن الاستمرار فى 
الكلام : « لعي ء اله أا ! » 

وهل لی أن أعرف سب تشرفى بزيارتك فى هذه الساعة المبكرة ؟ 
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جت لا"قول لك : اننى بدورى أنظر اليك باعتبارك عدوى ٠٠‏ جشت 
لاأقول لك انى آمقتك بوحى الغريزة » بحيث يخيل الى ألنى طالما عرفتك. 
وطLl‏ كرهتك ٠۰‏ وبالاختصار »> ما دام شباب اليوم لن بتبارزون » فقد 
بى علينا أن نفعل ٠‏ هل أت مستعد ؟ ٠١‏ ألنت تعلم ألنا سنظل نقعتل 
فاوما الکو نت دی مونت کريسثو موافقا » وواصل دی مورسیرف کلامه 
فقال : 

اذن فلنيدا ! ٠‏ لسنافى حاحة الى شهود ! 

هذا ممحيح » فلحن لعرف أحدنا الاخر تمام المعرفة ٠‏ 

بل بالعکس »ء فنحن لا كاد أحدنا يعرف عن الاخر شيا بذدكر ! 
وهنا شحب وجه الکونت دی مونت ريستو ش حوبا مخفا » ولعت 
عبناه ببريق كاللهب › ثم اندفع لحو غرفة مجاورة وعاد بعد لحظات مرتديا 
سثرة ليحار وقيعة يلسدل من تحتها شعره الا“سود الطويل » وقد عقد 
ذراعنه ذو صدره وتقدم من غريمه شامنا > ينما اصطکت أسنان سد! 
وارانحفت قدماه تله أخذ بتراجع فى فزع حثى اصطدم بمنضدة فاستند 
الها ٠‏ بینما صاح به الکونت دی مولت گکریسثو : 

فرلاند ٠!‏ من بين الائة اسم التي أطلقها على نفسى لست فى حاجة الى 
أن آذكر لك غير اسم واحد » لعلك عرفته الاأن من هيشنى ٠۰‏ فاننی برغم 
الا"-حزان والعذاب الذى قاسينه أطالعك اليوم بوجه ترد اليه سعادة الانشقام 
والنشسفى شبابه القديم ٠٠!‏ وجه لا بد أنك رأيته مرارا فى أحلامك منذ 
زواجك من مرسیدیس » خطیبتی ! 

ومد الحتثرال يديه مستنجدا من الرعب الشديد الذى اعتراه » ومضى 
يثلمس الجدار حتى بلغ الباب فانسجب منه وهو بيطلق هذه الصرخة 
البائسة : « ادمون دانتيس ؟ ! » ٠٠‏ وما بلغ الباب الحارجى حش ارتمى 
بین ذراعی حوذيه الذى عاونه على ركوب العربة » وعاد به الى البيت ! 
٠*٠‏ وآمام البيت كانت لقف عربة متواضعة ‏ لم تر من قبل أمام بيت 
نبيل مثله ‏ فدلف الجدرال الى الداخل ء بينما كانت زوجته وابنه يهيطان 
السلم » والفتى بخاطب والدته : 

س لجعي یا اماه » فلم يعد هذا بنا ! 

فاحتثفی الاأب وراء احدی الستائر فى آخر لحظة وعو يشهنق شهفةمروعة 
لم بصدر مثلها وما من صدر انسان ٠٠‏ شهقة رجل تهجره زوجته رابنا 
فی بوم واحد ! 

وحين بلغ مخدعه آطل ليلقى نظرة أخيرة على العربة وهى تبتعد حاملة 
أعز من له فى الوحود رف اللحظة التي انت العربة مخت فبها من 
ناظر يه سمعت طلقة نارية تصاعد على أثرها الدخان من خلال لغرة فىزجاج 
الشافدة أحدلها الالفحار ! 
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کان مكسمليان موريل قد عاد فن مكان المبارزة الى منزل أسرة فيلفور > 
حیټ کالث فالنتیل فى انتظاره فى غرفة جدها ٠۰١‏ وآلناء حديثها عن ‌اعنزام 
لصحتها » قاليت له : 

5 الواقع آنی فقدٽٹ شهینی وصرت آحس کان معدتی تحاهد کې تالف 
شیا ما ! 

فسالها مکسملیان : « وآی علاج تستلعملين لمداواة هذه الحالة ؟ ! 

آبتلع كل صباح ملعقة صغيرة من المزي الذى أعد من أجل جدى ۰ 
أعئى أنى بدآت بملعقة واحدة والاان أتناول أر مح ملاعق ٠١‏ وهو مزیج مر 

شحب وجه لوارتيیه وهو پصغی الى کلام حفیدته» کالما أدرك خطور ته 
فاشار لھا کی تحضر القاموس لاله یرید آن پنکلم » 

ۋفىی نلك اللسحطة اندع الدم أن و -حنتی الفتاة ؛ وصاحت ر شی تثر نح 
قليلا : « أوه » هذا غريب ٠٠!‏ لست آدرى » لكأن الشمس تسططم فى 
عینی ! » 

واسسشندت ال النافذة » فهر ع مكسمليان نحوها منرزعحا »› لکنها ابادر ته 
مطمئنة : د لا قلق » اله عارض طارىء » وقد زال ٠١‏ ولكن ١‏ اليبس هذا 
صو عر به رقف أمام الباب ؟ » 

وفتنحت الباب وأطلن » ثم قالث : « نعم » الها مدام دانجلر وابنتها ء 
۰ ابق مع جدی یا مکسمليان ؛ وال اللقاء ! » 

لث الشاب يراقبها وهى تهبط السام المؤدی الى جناح مدام دى فيلفور 
وجناحها هی ۰۰ وما کادت . تنصرف حن شار الشيخالمشلول الى مكسمليان 
کی بحضر القاموس وبتر جم اشاراله › وکان الشاب قد عرف طر بقة الشغاهم 
معه هکذا من فالنتين 

وقال لوارتسبه للش اب : « احضر الاتربق والكوب اللذين فی غرف 


فا شر : ۴ 


فدق الشاب الحرس للخادم وأمره باحضہار الا ليش ٤‏ وکانتا فارغتن 
تماما » فسالة سبك : 
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كيف ذلك وفالنتین قالت انها لم تشرب غير نصف محتويات الابريق؟ 

وأحاب الخادم بأنه لا يدرى » ولعل اللخادمة آفرغت الباقى 

وشار اليه سبده أن يسال الادمة > فاوماً مطيعا ثم انصرف وعاد بعد 
حن قول : د كانت الا"نسة دى فيلفور تعبر غرفتها الى غرفة زوحة أبيهاء 
حیل آحستټ بالظماً فشربت ما تبقى فى القدح ء أما الابريق فقد أفرغهة 
السيد ادوارد كى يصثع بحرة تمرح فيها بجعاته ! > 

وفى آثناء ذلك كانت مدام دانحلر تنهى الى مضيفتها بشرى خطبة الامر 
كافالكانتى لابنتها » وآلداء الحديث التفتت الضيفة الى فالنتين قائلة : 
و ماڌ بك يا ابنتى ؟ لقد تعاقب الشحوب والاحمرار على وجهك آربع مرات 
فى دقبقة واحدة ؟ » 

ورانتهزت مدام دی قبلفور الفرصة فقالت للفتاخ « يخسن أن نذھبی 
لتستريحى با فالنتي ١‏ فانك لست على ما يرام » ولتشربى قدحا آخر من 
لاء » فهو بنفعلك ! » 

وعلى آثر النصرافها قالت المرأة لضيفتيها : « ان مر هذه الفتاة دزعحنى 
وآخشى أن تكون مصابة بمرض خطر ! » 

وأثناء عودة فالنتين الى حجرة جدها غامت على عينيها سحابة جعلتها 
اتنزلق من السلم وتسقط على الارض › فلحق بها مكسمليان ورفعها بين 
ذراعيه ٠٠‏ وطفرت من عينى نوارتيه صرخة رعب شلت عل فمه ٠١‏ لم أقبل 
دی فبلفور فهر ع لحو ابنته وأخذصا دن ذراعه وصاح قاتلا : « طبب *۰ 
طبيب ٠٠‏ سير دافريني ٠٠‏ أو لعل الأفضل أن أدعوه بنفى » : وحر ج 
علي عجل > بینما حرج مكسمليان من الباب الاأخر ! 

وحيل عاد مسيو فيلفور وبصحبته الطبيب » كانت فالنتي قد عادت الى 
وعيها » لكنها ظلت عاجزة عن الحركة أو الكلام ٠‏ وبعد أن فحصها وكتب 
لها العلاج مضى الى غرفة لوارتييه وأغلق الاب وراءء ٠٠١‏ ثم قال له : 
رر االعتقكد ان البد التى أصسانت باروا هی التی تھا جم فالنتن الان ؟ (« 
فأوماً موافقا » ثم ابتسم وهو بنظر الى زجاجة المزيج الذى يتناول منه كل 

فهتف الطبيب : 


حسنا ٠۰!‏ فهمث با سيدى ٠٠۰‏ انك حعلت حسمها بالف هذا ا١‏ 
بالتدريع قبل أن تعطى الجرعة القاتلة ٠٠‏ ولولا هذا الاحتياط لاتت فالنتن 


وفى الوقت الذى عاد فيه الطبيب الى مخدع فالنتين ١‏ برفقة أبيها . 
استا جر راشب ابطالی بد عی الستيور با کو مو وزو ني المنسزل الملاصقى 
لببت فبلفور ! 
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يذرع حجرة صالونه فى قلق ظامر » فى التظار دخول ابنته التى طلبت آن 

| ا عجفت اليه ع انراد کی نلك العر ف بالدات ٠‏ ولم ئلىث أو حینی آند خلت 

ا مر تک به ونا من د« السانان f‏ الا"سسود ١‏ وقد صففت شعرها وامسکیت 

| قفازبها كما لو كانت ذاهة الى دار الإأويرا ! 

1 : وسالها وها : « ماذا تر یدین أن تقول لى ؟ » 

| قأجابته فى لهحة حازمة حملته يقفر من مشعده كاللدوغ : 

! آريد أن اقول باختصار : اننى لن أتزوج الكولت آندريا كافالكانتى‎ i 

ا ماذا ؟١٠اصغى‏ الى يا ابنتى؛ولسوف أحدثك بالصراحة التى تحبينهاء 

ا انتى حين طالبعاك باتمام هذا الزواح كنت أنظر الى هدف خطر من ورائه ! 
8 يضح بين يدى روه الطائلة البالغة الاثة ملاس من الحنيهات 


فقالت الفتاة باحتقار : « هذا عظبم ' ه٠‏ 

م الت تخشين آن أحرمك من هذه الثروة ؟ ولكن هذه اللايين الشلاثة 
سوف تدر ربدا قدره عشرة ملابين أو انا عشر مليونا » بفضل مشروع 
امنياز للسكك الحديديه حصلت عليه بالاشتراك مع زميل لى ٠٠‏ ومطلوب 
مني آن أودع خلال أسبوع أربعة ملايين ١‏ مقدار حصتى فى المشروع » على 
أن زواجك نفسه من هذا الثرى كفيل بآن يرد لى سمعتى المالية 

- هل تعدلى بآن تسترد مركز الال بأاستغلال هذه السمعة ١‏ دون أن 
تمس ميلغ الشلاثة الاس ذانه * وآن تدفم مهری البالع نصتب ملبون‌فر نك 
عند الزواج » وأن نترك لى حريلى الشخصية كاملة ؛ 

س أعدك بذلك ! 

ادن ساتزوج مسیو کافالکانتی ! 

وحددت الساعة التاسعه من مسناء اليوم تة موعدا لحر بر عقد الزواح» 
فارتدت العروس وبا يسبطا اقا . نما حلست آمها رر مع بوشتان 
وشاتو ريلو ودبرای ٠٠‏ وجلس دانجلر يتحدث الى لفر من رجال المال 
المدعوين عن مشروعات الضر'ثب التى بعتزم تنفيدها اذا ع وزيرا ٠١‏ تم 
تحدت الكونت اندريا كافالكانتى عن الوان الارف التنى قرر ادخالها على 
المحتمعات الرفيعة بفضل اإراده السنوى الضخم ! 

وقی الساعة التاسية أعلن وصول الكو سب دی مونٹ کر بسنو ؛ و قك 
دخل بینما كانت مدام دانجلر تضع توقيعها عل عقد زواج اننتها » قاثلة 
أصذ قشها مدام دی فبلقور : »« اليس من سوء البظل أن ال ادت سر فة 
دار الکولت دی مونت کر دستر : دون حضور صد شنا مسيو دی فیلفور 0% 

وهنا قال الكونت دى مونت كريستو ١‏ الذى كان قليل الكلام بحيث 
کات كل كلمه ينطق بها تلفت الاسماع : 
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آخشی آنا کون أا المتسبب بلا قصد فى اعاقه مسبو فبلفور عن الحضور 
٠ -‏ ملقد عثر خدمى اليوم عل سترة السارق الذى قتله شريكه عند هبوطه 
س نافدة دأاری 4 و کات قد ققدت ناء فحص رحال البو ليس واللاسعاف 
مراحه ٠٠‏ وبتفتيشها وجدت فيها ورقة تتضمن خطابا موجها الى البارون 
دانجلر ! 

وهنا هنف دانحلر متعحبا : « لى لا ؟ ! » 

فقال الكو نت عم ! ولا كانت هى والسترة هما الدليل المادی قى 
الجر يمة فقد أرسلتهما الى قاضى التحقق ؛ خشية أن تكون هناك مؤامرة 
مددرة ضدك ! » 

فقال-دانجار : « هذا معقول ٠٠١!‏ ألم يكن السارق القتيل قاتلا من 
لذ خر خی 1 الليمان « 

لەم ٠‏ وضو يدعى « کادروس ۾ ! 

وهنا شحب وجه دانجلر قليلا » بيتما تلسلل الكونت آندريا كافالكانتى 
فی سکون الى خارع الغرفة ۰٠۰‏ فقال الکونت دی مونت كريستو : 

أرى أن قصتى قد آثارت جوا من الانزعاج ينبغى الاعتذار يسببه 
للبارونه وال نسة دانجلر ٠٠‏ فهل لكم أن تتابعوا اجراءات العقد ؟ » 

وكالت البارونة قد فرغت من التوقيع ٠‏ وردت الريشة لمسجل العقود > 
فصاح هذا مناديا : « الامير كافالكانتى ٠٠‏ الامير كافالکالنى ٠١!‏ أين سمو 
الا مير ؟ » 

وفى تلك اللحظة اقتحم الصالون نفر من جنود البوليس بتقدمهمضابط 
اقترب من البارون دانجلر فى حركة مريبة » فأطلقت الاروئة صرخة 
وسقطت مغشسيا علیها » بینما بدا عل وجه دانجلر رعب شدید ! 

وائساءل ضابط البولیس : « أیکہ با سادة بدعى أندريا كافالكانتى ؟ » 

فساد الان حرج ومرح ء وراح الكل يبحثون عن الام المختنفى » بينما 
شلف دانجلر متسر ۱ : « اذا ئىحتون عله ؟ u»‏ 

فأجاب الضابط : « انه مجرم صارب من ليمان طولون » وهو متهم الان 
نقتل زميله السابق فى الليمان › المدعو كادروس » أتناء فراره من دار 
الکونت دی مونت کرېستو ! » 

لکن أندربا كان قد لاذ بالفرار ٠**‏ '! 
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دقت الساعة الحادية عشرة . وفالنتين راقدة فى فراشها تغالب الحمى > 
بعد أن الصرقت الممرضة منك عشر دقائق ٠٠‏ وكانت الحمى قد صأتثت 
للمريضة ألوانا من الاأخيله والهواجحس والروى المنتابعة المختلعة ٠٠‏ وكان 
الصاح برسل ضوءءه الضثيل المر تعش ١‏ الذى برسم أشاالا وأشباحا 
تزيد فى هواجس المحمومة ٠‏ وفجأة خيل الى فالننيل أنها ترى باب غرفتها 
پفتح على مهل فی سکون . ویتسلل منه الى الداخل شبح يقترب من‌فراشها 

{¥ 
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متقلصصا ٠‏ وتد كرت فالنتين أن خير وسيلة لتيديد تلكالرؤى هى أن تشرب 
جرعة من الدواء الذى أعده لها الطبيب ١‏ فمدت يدها تتلمسه ٠‏ وفی هده 
ذراعها مدعورة ١‏ یتما تلاول شرو الكأس فسكب فيها ملعقة من دواء کان 
صح ٠۰۰١‏ ې ت لها : 

- الان يمكنك أن تشربى ! 

کادن فالنتن تصرح مذعورة » لولا أن وضع الشسح يده عل فمها »› 
فغمغمت وقد تہینت شخصیته : « الکونت دی مونت کریستو ؟ » 
فأحابها : د ضعي الل ٠‏ أو بالا حری انظری ال شحوب وجهی واحمرار 
عیني ۰۰۱ انی منذ ربع لال لم يغمض لى جفن کي أسهر على حمايدك › 

من أحل مخسملان ' » 

تفمغرت فالنتين وقد عاودما الاطمشان ؛ م عل حدثك با كان ؟ ؛ 

فقال الكونت لها : د نعم لقد ذكر لى كل شىء » وأكد أن حياتك عنده 
أتمن من حيانه ؛ وقد وعدته بأنك مىتعيشين ! » 

تقول انك سهرت على حمايتي ؛ ٠‏ لكنى لم أرك ! 

شيت معظم وقتى مختبثا لف هذا الباب ‏ الذى يقود الى المنزل 
رابت الاش حاص الدين يزورو اڭ ؛ والطعام والشراب الذى نعد لك ۰ و کن 

س سم قاتل ٠٠!‏ ما هذه الاشياء المرعبة الئى تحدلنى عنها ؟ 

لم تكوئي أولى من تعرض لهذا الخطر هنا ٠٠‏ هل نسيت ما حسدث 
للمر كيز والمر كيزة دى سان مبران , ولذلك الخادم الامین ( باروا ) ؟. ٠ ٠‏ فل 
سقطوا جميعا صرعى بالطريقةه نفسها ٠٠!‏ وكان المنتظر أن بلقى الملسير 
نوارتييه مثل هذا المصير فيموت بالسم ضا . لولا آن العلاح الذى بتعاطاه 
هند للات سنو اث أعملاه مناعه ضصبلكن أ 

يا للسماء ٠١‏ اذن فهذا مو السبب الذى جعل حدى يسقينى من 
دواثه طبلة الشهر الإخر ؛ 

- انه دواء مر المذاق ٠‏ اليس كذلك ؟ اذن فجدك يعلم أن قاتلا يعيش 
لحت سقف سدا الببت » ولعله برلاب فى شخصه ٠٠١‏ وقد حرص عل أن 
بحضنك ‏ وأنت محبوبته ‏ ضد ذلك السم ٠‏ ولكن حتى هذا التحصين 
لم يكن لينقذك من سلاج آحر مميت استعمل ضدك خلال هذه الايام الاردعة 
الإ خير ! 

ولکن من بکوں هذا القاتل ؟ 

ألم ترى أحدا بدخل غرفنك اثناء الليل ؟ 

الحمو, » كما حسبتاك ألت فى البدابة ! 
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ب اذن تذرعى بكل شجاعتك » وارهفی سمعك لکل صوت ١‏ وراقبی کل 
شىء جيدا خلال تظاحرك بالنوم ٠۰‏ وعندئد ترین کل شء ! 

فأمسکت فالنئين بيد الكونت وهمست : «أعتقد أنىأسمع صوتا بقثرب 
٠‏ ال ركني الان ! » 

ال اللقاء اأذن 

ومشى الكونت على أطراف أصابعه الى الباب الذى دخل مته » فاختفى 
ورا ر رم ت شون قيا ر اة ر ثم فتح باب غرفة فالنعين 
دون صوت ٠۰‏ ولحت شسحا بقثرب من‌فراشها > لم يهمس : «فاانتین !۰ ٠‏ 
فالنتين ! » فلما لم تجب » سمعت سانلا يصب فى الزجاجة التى تشرب 
منها ٠‏ واذ ذاك بذلت جهدها كى تفتع أجفانها قليلا وتنظر من خلالها ٠‏ 
فرأت امرأة قصب فى الاء سائلا من قارورة معها ٠٠‏ ولم تكن هذه المرأة 
سوی زوحۀ ايها » مدام دی قیلفور ! 

ولم تفق فالنتين من ذهول المماحأة الدى استمر دقائی بعد حروج 1( رأة 
الا"ثمة الا حين فنع الباب المقابل فى سكون ودخل منه الكونت دى موتت 
کریستو وقال لھا : « تنزعجی من آی شیء پحسدت لك » حتی لو 
شعرت بأنك فقدت النظر أو السمع آو الوعى ٠‏ أو حتی لو ص حوت 
فوحدت نفسك دإخل نحش مغلق ٠٠!‏ والما قول لنفسك عندئذ : إ هناك 
صدیق » بمثابهة آب » يعيش من أجل سعادتی وسعادة مکسملیان ٤‏ . وهو 
سيحمينى ) ٠٠١‏ ذلك لاننى وحدى من يستطيع القاذك › وسأفعل ! » 

ئم أخرح من جيبه حبة فى حجم الحمصفة وقدمها لها » فابتلعتها ٠١‏ 
واذ ذاك قال أها : « الان يا طفلتى المحبوبة ٠‏ وداعا الى حي » ١‏ ٠نم‏ اختفى| 

وفى الصاح استيطانا الممرضة يقطة المريضة فدخلت لعوقظها ٠ ٠‏ فليا 
رآنها هامدة ؛ بيضا ء الشفتيل صرخت مذعورة؛ ٭فدحل عل صرٹ صرختها 
الطبيب دافربنى وقال : « ماذا ؟ آهى الاأخرى أبضا ؟ ربا ! » 


Cl. 


هبط الکونت دى مونت كريستو من عربثه أمام منزل البارون دانجلر › 

آحئت تعز ينی ؟۰٠۰‏ لقد تکائرت المصاثب فى بيتى ٠‏ فقد فرت ابنتى 
وهجرتنى ».بعد فضيحة كافالكائتى ! 

فقال الكونت فى هدوء : « ان أى حادث من النوع الكفيل بتحطيم من 
لا بملك كنزا غير ابنته » يصبح محتملا فى نظر من يملك اللاي ! » 

فقال البارون دانجلر : « اذا كان الثراء يجلب التعزية فينيعي أن أتعزى 
انى ثرى ٠٠‏ وفى اللحظة النى دخلت فيهاكنت قد فرغت من توقيعصكوك 
بمبلغ خمسة ملايين من الفرنكات ! » 
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فسأله الكونث : « هل هى مستحقة الدفع فورا ؟ » ٠‏ واذ أوماأً موافقا 
قال له : 

اذن سأقيل المغامرة ٠!‏ لقد فشحت عندك حسابا بسته ملايين من 
الفرنكات » لم أسحب منها حانى الان الا تسعمائة ألف فرنك ٠‏ آی ان لی 
عثالك خمسة ملاين ومائة ال > لکئى سا حد هده الصكوك الى تساری 
خمسة ملاين وأعطيك ایصالا بأنی تسلمت کل حسابی ٠٠!‏ الى فى حاجة 
الى هذا المبلغ اليوم ! 

وسارع الكونت الى وضع الصكوك فى جيبه » فبدا الفزع على دانجلر 
وقال له : « ولكن ٠١‏ ولكنى مدين بهذا الميلغ لمهة ما » وقد وعدت بدفعه 
١‏ ليبوم ! » 

- اذن تدقع لى المبلغ بأية وسيلة أخرى غير هذه الصكوك ٠٠‏ ولو أنى 
كنت ساأفاخر بأن بنك دانجلر قد دفع لى خمسة ملايين من الفرنكاث فى 
اللحظة الى طلبتها فيها ٠١‏ انه أمر يدعم الثقة فيك ! 

وطافت بذهن دانجلر فكرة مفاجئة » فرضخ لطلب الكو نت 

وفیما کان الکونت دی مونت ريستو بتأهب للانصراف دخل ممشل 
المهة التى تندين داتجلر بالحمسة اللاي » فقال له البارون : 

ملايين من الفرنکات » ولو أئى حررت فى بوم واحد صکوكا بعشرة ملاس 
لا"حدت ذلك هزة فى السوق ١‏ فهل لك أن تحضر ظهر غد ؟ 

فواقق الرجل عل ذلك والصرف » بينما همس دالجلر لنفسه : 

فی هذا الموعد سوف آکون فی مکان بعید ! 

أما فالنثين فدفنت فى مقبرة «الاأبلاشيز» ؛وأغرق أبوها نفسهيالعمل»› 
لكنه عجز مع ذلك عن آن پبنساها + فدحل ذاٹث لام جناح زوحله» و کانت 
حالسة قلي تقلت بعض الصحف والمحلات » وقد ارتدت انها وقفاز بها تأسا 
للخروج ۰۰ وبادر فپلفور فاحكم اغلاق الباب بالرتاج لم وقف بین زوجته 
وبين الباب » فسألثه وهى تحاول. أن تقرأً أفكاره ؛ « ماذا هناك ؟ » 

فقال لها : « سيدتى ٠١‏ أبن تحتفظين بالسم الذى تستعملينه ؟ » 
فانطلقت من المرأة صرخة أو شهقه مكتومة » وشحب وجهها ش_حوب 
الاأموات » وأجابته متلعشمه : « انى ٠٠‏ انى لا أفهم ماذا تعنى ! » 

لقد سالك أبن تخفين السم الذى قلت به صهری وحماتی وخادم 
یی تم ابنتی + 

ها هذا الذى تقول ؟ 

- ليس لك أن تسالى بل عليك أن تجيبى فقط ! 

- هل أجيب القافى آم الزوج ؟ 
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فأخفت المرأة وجهها ب يدنها وغمغمت : « آواه با سیدى ۰٠!‏ اتوسل 
اليك ٠ء‏ لا لدف الظواهر أ u‏ 

با٫لك‏ من حبانة ! لقد طالا لاحظت حن أمشالك من الذرين بقتلون 
الاعحاز » أن تقدرى النهاية التى سوف تقودك الها نامك ٠‏ ولكن لعلك 
قد احتفظت ببقية من سمك العجيب الفعال كى بتجيك من العقاب الذى 
لستحقنةك !٠٠١‏ 

فر كعت الزوحة الشابة علل ركيشها ومدت اليهيدها مناشدة. فقال لها: 
« أرى انك تعترفين بجرائمك,لكن الاعتراف للقاضى فى آخر لحظة لا يخفف 
من شدة العقوبة ٠‏ على أن زوحة القاض الاول فى العاصمة ينيغى ألا تموت 
على المشسنقة فتلطج بضربة واحدة سمعة زوحها وابنها * سيدتى › انه 
لتصرف حكيم منك أن تمو تى بذلك السم نفسه ! 

وارتمت عند قدمى زوجها وهى تطلق ضحكة هسترية مخيفة » فقال لها 
وهو يهم بمغادرة الغرفة : « فكرى فى الاأمر يا سيدتى » وسأخرج الاآن 
فاذا وجدت غند عودتى أن العدالة م ناخد محراها فسوف أبلن شد 
بلسانى . وأقبض عليك بیدی ! » 


mn 


تمکن البو ليس من القاأء القفيض ع المحرم الهارب الدريا کافالکا نشی 
اه م فد بتو » س تم قد م للمعحا كمة بفضل اهود التى ندلها مسیو دی قىلفور 
قاض التحقيق .وقد افتن فى صياغة تقرير الاتهام باسلوبه القوي الصارم٠‏ 
وفى الجلسة نودى المتهم وتليبت عله التهمة لم سأله القاضى ` 

فنظر القاضى ال المحلفعن فى دهشة . ونظر رو ايء دور شم الى فلفور* ٠‏ 
ينما ظل المنهم محتفظا بهدوء عحيب ' 

سنك ؟ 
سبتمبر سنة ۱۸١۷‏ فى صاحية أوتوى القريبه من باريس ! 

وهنا رفع فيلفور رأسه عن الاوراق التى كان بكنب فيها » وشحب وخهه 
لدی دذکر تاریخ المسلاد ومكانه ٠‏ بينما مسح المتهم شفتيه بمنديل فأحر ! 

وعاد فيلفور بسأله : « مهننك ؟ » 
فألا ! » 


أت 


وأحد ىت ارذ م السخر ية ضحة فى صفو ف المحلفين والنظارة i‏ و نظر اجميم 
ال المتهم الو قح باشمثز ار › سنما احمر وه فبلشور وتململ فى مقعده کمن 
بى هواء يتنشسا ٠٠‏ فاه المقهم وهو يتسم ١ ١‏ عل تبحث عن لى 
با سيدى المحقق ؛ 

ولم يجب فیلفور » فغابم الرئيس استحواب المتهم : 

- والاان » هل لك أن تذكر اسمك ؟ 
وسسعی أن اذ کرہ نک ! 

وهنا تساقطت قطرات العرق من جبين فلفور على الاوراق النى أمسكها 
بيده المتقلصة ٠٠١‏ بينما استطرد المنهم فقال فى هدوء : 

- ان أبی يشغل منصب قاضی تحقیق ! 

فتساءل الر ئيس ذاهلا > دون أن يلحظ الالزعاج البادى على فيلفور 
« قاضی تحقیق ؟۰۰ تقول قاضی تحقیق ؟ » 

عم : واذا أردتم معرفة اسمه فسأدذكره ه لک ۰۰ اله پدعی « فیلفور » ! 

واد داك انقحرث د النظارة اأعساأصفة التى حاؤلوا فی البدابة قمعها 
تو قرا للمعحكمة ٠٠‏ وشخصت العيون جميعا نحو فيلفور » وكان کا نما 
حولته الصدمة الى حثة هامدة ٠٠‏ بينما تابع المتهم اعترافه فى صوت قوى 
فقال : 

أيها السادة ٠٠‏ انى مدين لكم بالہراهيل الملبتة لاأقرالي ٠‏ لقد ولدتك 

فی المنزل رقم ۲۸ شارع » النافورة » فى حجرة ميطبة بالرير الاحمر ۲ ر 
رک م أخد لی آبی بین ذراعیه . بعد أن ذكر لامی نی ولدٹ س ميتا » ولفلى کی 
منشىفة عليها حرفا « هن » لم حملنى الى الحديقة حيث دفننى حيا ! 

وسرت بي المحلفين قشعربرة رعيبة ؛ بينما تأبم الرئيبس أسثلته : 

كيف وقفت على كل مله التفصيلات ؟ 

س کان هناك شخص آخذ عل نشسه أن يدتقم من أبى » فكمن له فى الحديقة 
فی تلك الليلة › حتی رآه ندفن صسندوقا فى الارض › فطعنه دسسکیده م 
احرج إالصندوق الذي حسهة نوی کنزا ١‏ فلما وحدنی حا اخذنی ال ملحا 
إلاقطاء ء فی باریس حبث بقیت به ثلاثة أشهر حتى أخرحتلنى منه زوحة 
اخبه وعادي بی ال بیتھا فی ر کورسیکا ) + وصد ال نشأات فى رعایه 
أولنك القوم لين ٠‏ لكن الوضع اقلوب الدى صاضب مولدی طنی على 
مجرما ' وذات یم کت السن الاقدار اتی خلقدتی لرا قال لی ملقد 
للجحیم حن دفنك حیا کی تموت خاطتا ا ا رك ران ای 

» ومنذ ذلك النوم كففت عن التحديف عل خالقى . وصرت ألعن أبى ٠!‏ 
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ولهذا نطقت الان بهذه الاقوال التى ملاأت قلويكم اشفئزازا ٠٠١‏ فاذا كنث 
قد ارتكبت بذلك جريمة اضافية فعاقبوى»واذا شعرتم معى بآنى هند يوم 
مو لدی لاحقتنى الاقدار بالا سی والمرارة واليؤس . فارتوا لمجال ! ۾ 

وستأله الرئىس : « وأمك ؟*٠٠‏ » 

فأجاب : « أمى بريئة ٠٠!‏ فقد حسبتنى ميتا ٠٠‏ لذلك لم أعباً حتى بأن 
أعرف اسمها : ولست أعرفه ! » 

وعندئذ انطلقت من س صفوف النظارة صرخة ثاقية صادرة من امرأة 
کانت تغطی وجھها بنقاب ۰۰ فلما آجهشست بالبكاء فی توبات هس تر ية 
سقط النقاب عن وحهها فعرف الجميع فيها « مدام دانجلر » ! ٠‏ ولم بکد 
بصر فیلفور یقع علیها حتی حب من مقعده واقفا دون وعی منه ۰۰ وتابع 
الرئيس أسئلته للمتهم قاثلا : 

الا"دلة ٠٠١‏ الادلة ٠١‏ تذكر يا هذا أن هذه الاقرال المروعة بحب أن 
الستند الى أدلة حأاسسمة ! 

فأجاب بندبثو ضاحكا : «تريدون الاأدلة ٠٠۹‏ انظروا اذن الى وحه مسيو 
دی فيلفور ثم طالبونى بالاأدلة ! » 

والحهت جەيم الانطار الى قاضی الشحقىق ء الذى عجر عن مواحهه آلاف 
العبون امسلطة عليه ٠٠١‏ فنهض من مقعده وسار مثرنحا مشعث الشسعر 
وقد بدت على وجهه.خدوش آظافره » فانطلقت من المميع غمغمة دهشة ٠٠‏ 
وخاطبه انمهي قاتلا : 

آبی !٭ انهم بطالبو نى بالا“دلة > فهل تریدنی أن آقدمها ؟ 

وهنا قال فیلشرر : ,كلا !. ٠‏ لا فائدة من ذلك ! » 

فصاح به الرئيس : « مادا تعلى ؟ » 

فقال : « أعنى أننى أشعر باسشحالة مقاومثى لليد الجبارة المميشة التى 
لسحقنى ٠۰‏ اتنى الان بين يدى اله منتقم جبار ٠‏ ولسستم فى حاجة الى 
أدلة > فان کل ما ذکره سنا اشاب صحيح ٠٠1‏ وانى منذ هذه الساعة افع 
تفس لدت تصرف ممثل الانهام الى سيخلفنى ! 

ت سار لحو الباب كمن يمش نايا ومضى الى متزله حيث دشل غرفة 
زوجته . وصاح بها : « هیلویز !۰۰ هیلویز !| » 

ووسحدها واقفةه فى وسط الغرفة شاحبة الوجه غاثرة العيئي » فهتف 
نها : « هيلو یز › ماذا حدث $ u‏ م 

فأحادت فى حشرجة بدن کالما مزق حلفا . 

لقد تم لك ما أردت ٠١‏ ماذا تبغى بعد ذلك ؟! 

ثم سقطت بكل تقل جسمها على الارض ٠٠!‏ فهرع فيافور لحوها 
وآمسىكڭ نند ها التى کانت متقاصه عل قنيدة صغارة لم هتف : «- رتا !٣ه‏ 
لقد مانت ! » ۰ 
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واندهع كالمخبرل ا1 حارج الغرفه وهو بر ج . « ادوارد* *ادوارد !۰ 
آیں ابنی ؟ یجب ابعادہ عن البیت حتی لا پری ! » 

فأجابه الخدم ؛ « الد ادوارد فى غرفة والدته ٠٠١‏ لقد اسندعته منذ 
قساف سناع ولم بحر ج تأنه ' 4 

وأسرع عایدا اى باك العرفة فانطلقت من صدرت رحد مرو ٤‏ وشو یلمح 
حه امه فی رک قفص وغمغم : « انها بد الله ' » ٠٠‏ ولم يستطم البقاء فى 
رففة حنتىن و ألما اراد أن جد سخا يقص غلیه احزانه ویہکی ا 
حواره ۰٠۰‏ فمضى الى عر عه أنه ! 

وناك وجد نوارتيبه بصغى بانتباه الى الاأب « بوزونى ١ ٠‏ الذى كان 
عاد تا باردا کعادته ۰۰۱ ففال له فلفور « عل أآنت هنا با سیدی ؟ ۰ 
آولا تظهر الا فى صحبة الوت ؟ » 

فالتفت الاب بو زو نی اله . واذ رآى هده فبلفو ر أدرك أنالقدس سه الى 
دير أمر اثارتها فى المحكمة قد المت طبقا لخطته المرسومة . فأحاب : « لقد 
حئت لا صل عل حتمان ابتك ٠٠‏ ولا"قول لك انك قد دقعت دينك نما قبه 
الكفاية . واننى منذ هذه اللحظه سأصل الى الله كى بغفر لك كما أغفر لك 
آنا أيضا ! » 

فهتف فيلفور وهو يتراجع الى الحلف مفرعا : « با للسماء ! ٠٠‏ ليس 
هذا صوٽ الاب دورو لی ! » 

فا يتسم ذا وأوما موافقا › ثم خلع عباءته وشعره المستعار , وأسدل 
شعره الطييعى عل عنقه ٠۰‏ فصاح دى فيلفور مر تاعا : «الکونت دى مولت 
کر یستو ! » 

اناك لست مصسسسا تماما یا سندی القادى ٠ ٠‏ بلبغى أن ترحح ذا کر تاف 
الى الوراء أكثر من ذلك لكى تعرف مواطنك القديم ادمون دانتيس 

وجن جلون دی لفور ١‏ وانطلق پعدو حى بلغ الحديقة » فأحذد پحفر 
الارض بفاس فى يده وعو يصح : 

انه لیس هنا ۰۰ لیس هنا ! لکننی سوف أحده ٠٠‏ سوف أجده ولو 
ظللت أحفر الى الايد ! 

وكأنما خشى الكونت أن تنطبق عليه جدران البيت المشؤوم فاندفع الى 
الشارع وهو بيسائل نفسه لارل مرة عما اذا كان قد أصاب ام أخطا فيما 
فعل ٠٠!‏ « أوه ٠‏ كفي ٠٠١‏ كفى ٠١‏ فلا نقد الاخرة ! » 

وحین بلغ منزله وجد مکسملیان فی انتظاره › فقال له وهو يمسم : 
اعد تقك للسفر با مكسمايان ۰۰ فسوف نغادر باريس غدا ! » 
اليس عندك ما تفعله سا تعد الان ؟ 

كلا ٠!‏ فالله يشهد أنى فعلت أكثر مما ينىغى ! 

وفى اليوم التالى رحلا . برافقهما من الخدم » بابتستان ه وحده . فقد 
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آخذت هایدی علیا معها ؛ وبقی « برتوشيو » مع نوارتییه ' 
J‏ 


دحل البارون دائجلر بعربته مدينة « روما » من طرینی بوابه « ديل 
بوبولو » ٠‏ ثم اتجه بها الى اليسار حتى آمر الممسوذى بالوقوف أمام باب 
« فندق أسبانيا » ٠١‏ وهناك دحل قتناول وحبةه شهية وسأل عن عتوان 
بنك « تومسون وفرنش » 

وحين غادر الفندق بصحبه الدليل انسل من جمهرة المسكعين عند الباب 
شخصس تبع البارون ودلىله ديخفة رحال البو ليس السريى ود راعتهم ۾ ls‏ 
دخلا الينك تبعهما ال الردهة الداخلية حست كلف دانجلر أحد الكتسة 
بابلاع المدير لبا حضوره » ثم أدخل الى حجر ة ادير تعد قلبل › بینما 
حلس مراقبه على أحد المفاعد بالردهة أمام الكاتب الذى الصرف عنه نحو 
خمس دقائی ۰ ثي رفح رآسه عن أوراقه ٠‏ واذ اطمأن الى أن أحدا لا سمعه 
غير ذلك الراقب قال بحدله : « أهذا أنت با بيينو ؟ » 

فرد عليه هذا هامسا : « لعلك وجدت فى هذا السيد صيدا دسما ؟ ه 
فقال الكاتب : « كيف لا » وقد جاء ليسحب خمسة ملاس من الفر تكاأنن 
تابصال من الکونت دی مولت کريستو ؟ » 

وساله اأراقب : « كيف عرفت كل ذلك + 0 


فآجاب : « لقد أخطرنا به من قل ! » 

م خرج دانجار متهلل الوجه » فودعه المدير حى الباب ٠٠١‏ ثم قبعه 
تيلو » دعك ذلك ! 

وفی الصباح اسشقظ دانحلر متأخرا » فتناول افطاره تم آهر باعداد 
العربه للسفر ٠‏ معشزما الرحيل الى البندقيه . حيث يتسلم جانبا من روه 
التى دقيت له » ثم يتابع السغر الى فينا » حيبث إشسلم بتها ويقيم هنال 

على آنه لم يكد بطع بعربته لاه فراسخ بعد روما حى آوقفت عر دنه 
ا وفنح انها › وأطل منه أربعة من رحال العصابات ١ا‏ امسلحن ا ار 

حدهم بالهبوط » آم عصيوا عينيه وقادوه الى مغارة فى قلب الصخر › 
اد زنزانه خالية نظيفة تقح تحت سطح الارض بعشرات الامتار , دفی 
ركن منها فراش من القش مغطى بجلد الماعز ٠٠‏ ثم أغلقوا عليه الباب ! 

ومر بوم كامل » ذاق فيه المليو نر السجين آلام الجوع . وندبه أخرا على 
حر که دقرب الباب » فاذا « لسنتو ب ريلم ں حارج الزنزانة یرل طعاما شها 
وقد وضع الى جواره زجاجة من النبيذ وسلة من العنب . ٠‏ قستال لعاب 
دانجلر » وطرق الاب بخفة ‏ فأقبل عليه اللص يساله : « هل فخامتك 
حالع ؟ » 
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فقال له : « عجبا ٠٠!‏ كيف لا وألا لم أتناول طعاما منذ ۲٤١‏ ساعة ٠.٠.4‏ 


م ا دی الى جالع ٠‏ ۰ حاتم حدا 1 « 


فسأله ببينو : ١‏ ماذا تحب من ألوان الطعام ۰ انا هنا حسفا رهن 
أشمارة فخامتك ! » 

أريد دحاحة » وسمكا e‏ ی شىء ۰ ال4م ان آکل ! 

وعندئذ نهض اللص رصاح كما يفعل الندل فى المطاعم : « دجاجةمحمرة 
اصاحب الفخامة ! ۾ 

ولم تمض لظات حتى آقبل شاب نصف عار يحمل عل رأسه صينة 
بها الطبق المطلوب . فوضعه اللص أمام السجين ٠‏ ولم يكد هذا پتناول 
السكن والشسوكة م بقطم الدساحة حتی اسلو ققه « نينو » قاتلا ؛ 

العادة عا أن دف قىل الكل ۽ فقد لإ يعجىك الطعام 1 

وقال دانجلر لنفسه : « لقد سمعت أن الدجاج رخیص هنا فی ایطال ؛ 
حتی أن الدحاحة لا بز بد لمنها عل ١۲‏ سنتيما » ولن أدعهم بخدعو نى ! » 
م آحر ح مو حيبه ليرة قذف بها الى اللص ١‏ فشاولها هذا ولكنه استشوقف 
السجين عن .”كل رة آخری قاثلا فی صدوء : 

فخامتاف مدین لی الان بمبلغ ٩۹۹٩‏ رة ! 

فغتح المليو نير فاه ذاهلا تم قال ساخرا : « کم ألت لطيف !۰۰ يا لها من 
دعاية ٠٠١!‏ اليك رة أخری ودعنى آکل ! » 

فأخذ اللصس اللرة الخديدة فى عدم مبالاة وقال : « يبقى لى فى ذمثكالا ن 
۸ لرة ٠٠١‏ سأاحصل علبها فى الوقت المناسب » 

فقال دانجار وقد ساءه أن الدعابة طالت : د انك لن تحصل علبها على 
إلاطلاف ٠‏ اهب أل الشبطان أت ودحاحت ك ها دمن ك عرف مع من 
تتعامل ! » 

وهنا أشار سينو الى الشاب لصف العارى فرضع الائدة ورجع بها من 
حب أتى » ينما عاد األص الى تناول طعامه حار الباب ! 

وارتمى دانجلر على جلد الماعز ؛ والقضت للائون دقيقة بدت له قرلا من 
الزمان . فلما عحز عن تحمل آلام الجوع » نهض واتجه الى الاب وهختف 
قائلا : « تعال هنا یا سیدی ٠١‏ اذا تدعنی آموت حوعا ۰٠٤‏ قل لى ماذا 
پطلبون منی ؟ › 

فأحاب : « الك أنثيا سيدى الذى بنبغى أن تطلب ٠٠‏ مر ونحن لنفذ !» 

اذن افتح الباب فورا ٠٠‏ اسمع يا هذا ٠٠‏ أريد شيا آكله » أتفهہ ؟ 

س ای لون هھ ن الطعام اتفضلهك ١‏ 

قطعة من الىز الماف > ما دام الدجاج يداع فى هذا المكان اللعين لسعر 
جنو لی 

حبر ؟ حسنا ! اذن تدقع أربعة آلإاف وتسعمائة ولمالية وتسعين لبرة؛ 
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فقد دفعت فخامنك لرتيل مقدما ٠٠١!‏ أن كل لوان الطعام هنا سواء فى 
الثمن ! وفخامتك تملك خمسة ملايس وخمسين ألف فرنك » أى تمن خمس 
دحاحات ونصف دحاجة !٠١‏ 

وهنا ارتعد دانحلر » اذ انكشفت الققة لعبنيهة4 ء وأدرك مدی الخطر 
الدى هده › فصاع باللص : 

انکم تریدون تجریدی من کل هئ. ٠‏ الا"فضل من ذلك أن تنهشوا 
لحمی وعظامی ! آین هو کبیرکم ؟ آرید أن أراه حالا ! 

وفی الاعحظهةه التالىة هر J‏ لو یی فامبا » أمام الاب فساڵه دانجلر : 
« كم تطلب فدية لى ؟ » 

لا شىء غير الملايسش الخمسة الى تحملها ! 

فازدرد دانجلر لعابه وقد شسعر درعب لا مثیل له ١‏ وقال : « ولکن › 
هذا البلغ هو كل ما بقى لى من ثروة ضخمة › فاذا حرمتنى منه فالاّولى أن 
Ean‏ حیا تی اولك ِ! u‏ 

تحن ممنوعون من أن نريق دمك ! هنا رئيس أعلى منى ! 

واستمر تصميم دانجلر علىعدم الدضع بومين» عرض بعدعما مليون فر نك 
تمنا لوجبة طعام ٠٠١‏ فأرسلوا اليه عشساء فاخرا وأخذوا منه اللبون ! ٠‏ 
ومنذ تلك اللحظة اعتزم السجين ألا يضن عل نفسه بشىء » وفى نهاية 
اليوم الثانى عشر تناول عشاءه الشهى لثم حسب حسبته ٠٠‏ فاذا المبلغ 
الباقى معه لا يجاوز الخمسي آلف فرنك ! 


بتحمل التفريط في الخمسين ألقا ٠٠‏ بل اعتزم أن بحثف فل بها ولو مات 
جوعا ! 


وانتقضت الإثة أيام على هذا المنوال » وفى اليوم الرأبع كان قد أصبعح 
حطام انسان ؛ مكلا باليا ٠‏ حى لقد راح بقتات من فتات الير والمصر 
الذى يكسو بلاط الحجرة ! ٠۰‏ وأحیانا کان پهذی ٠١‏ ثم عرض عل بيينو 
أف فر نك مدا للقبة واحدة ۰ من ابر › > لكن اللص ل يجب ! 

وفى الوم الحامس جر جسمه جرا الى الباب » وركع على ركبتيه مناشدا 
اللص قاتلا : « الستم مسیحبینل ؟ ا تریدون قتل شخص هو فى نظر السماء 
أخ لكم ؟ » ٠‏ وهنا سمع دانجلر صوتا عميقا رزينا يساله : « هل شعرت 
بحاحثك الى التوبة والنخفر عن ذلبك ؟ » 

فحعل الصوت شعر رأسه بيقف ٠٠!‏ وحاولت عيناه الضعيفتان أن لميزا 
الإأشياء » فرأى وراء اللص شخصا ملتفا بعباءة » تكاد تححبه الظلال : 
فساآله وعو إرلعد فرقا : 

اکفر عن آی ذب ؟۰۰ ماڏا تعنی پا سیدی ؟ 

الشر الذى ارنكيته ! 
- انی أکفر عن کل شروری پا سيدى لعل أنال الغفران ! 
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اذن فأنا أصفقع عنك ! 

ثم خلع الرجل الغريب عباءته ؛ وتقدم نحو النور ٠١‏ فهتف دانجلر 

الکو ست دى مولت كريستو ؟ ! 

غقال له : « انت مخطیء » النی لست الکونت دى مولت کريستو.؟ ۲ 

اذن من أآلت ٩‏ 

آنا الرحل الذى بعته وانشزعت منه خطببته وسحقته » كى تصل على 
حتمانه الى المحد والثراء ٠٠!‏ آنا الرحل الذى فتلت أباه جوعا . وعرضنه 
شو للموت جوعا ٠٠‏ ومع ذلك فهو يغفر لك » لاّنه يطمع فى أن بغفر الل 
له !۰۰ آنا ادمون دانتىس ! 

وعندثذ اطلق دالحلر صرخة مروعة وخر على رکمانسسه ۰ فصاح به 
الكونت : « انهض ٠۰١‏ فحياتك فى أمان » الاأمر الذى لم يني ا 
فأآحدهم حن . والشانی مات ٠۰‏ احتفظ بالخمسسين ألف فرلنك لك ٠‏ 
أمنحك أباها ٠٠١‏ أما املاس الخمسة النى سرقتها لمات فقد رو 
اليها يد أمينة ! » 

ثم الثفت الى فامبا قائلا : « حين فرغ من طعامه ۰۰ أطلق سراحه ! ب 
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كانت الساعة السادسة مساء . حي الزلق اليخت الفاخر على صفضحة 
السحيرة الكيرى اأمتدة ييل جيل طارق والدردئيل » وبين توئس واليندقية» 
حاملا على ظهره مکسملیان موریل ۰ فی طريقه الى جزيرة الكونت دى مو نت 
کر ستو حسث وأعلده الكو امك عل اللقاء سبال 

وحيل هبط الشاب وحد الكونت فى انتظاره » وأخذه هذا الى کهوفه 
المهروشة بالدمقس والحرير وأفخر الطتاف رال باش ٤‏ تم قال له : 

س اص | ی یا صد یقی ٠‏ ٠الت‏ على أله ليس لى امل ٠‏ وأننى قد اقخدتك 
يمثابة ابن فى . وسوف آورئك. المائة مليون فرنك الشى أملكها ٠‏ فاستمتح 
بها , انها انفتعح لك أبواب المجد والسعادة وكل شىء ! 

فأجابه الشاب فى لهجه التصميم : « كلا لن يعوضنى ذلك عن فقد 
ملاک الحميل ۰٠۰‏ أريد أن أموت كى الق بفالنتيل ٠٠١‏ لقد وعدتنى بأن 
تمنيحنى الوت ١.‏ بطر بقتك السهلة المريحة ٠٠‏ فائجز وعدك ! » 

واذ رأى الكونت تصميم الشاب ؛ سقاه حرعة من مادة كان بحتفظ بها 
فى زجاجةه صغيرة محلاة بالا حجار الكريمة ٠١‏ فبدأً مكسمليان يفقد حواسه 
بالتدريج » حنى خيل اليه آنه يرى أبواب السماء تفتح لاستفباله . وفاللتين 
تخ للقاته ٠۰‏ نم غاب کل شىء عن ناظريه ٠٠١‏ ورقد بلا حراك ! 

و بعد قلیل احس آنه یفیق › فثململ فی رقدته حتی استرد شیا من 
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وعيه » ثم هتف : « آه . لقد خدعنى الكونت ! ما زلت على قيد الحياة ٠٠‏ » 

ومد بده لبختطف سكينا كانت عل منضدة قريبة » كى ينهى بها حياته 
٠‏ واذ ذاك سمع صوت فالنتین هتف به : « أفق یا حبیبی » »> وأنظر الى !» 

کان الکو نت دی مو نت کريستو قد سقى فالننين ليلة زارها فى مخدعها 
مخدرا يجعلها تبدو فى هيئة الميتة » فلما دفنت وانصرف المشيعون آخرجها 
من نعشها الدى كان قد ترك به ثقبا يمر فيه الهواء » ثم سقاها سافلا 
أعادها الى وعيها ٠٠١‏ ونقلها الى حزيرته كى يمهد الطريق الى لقائها مح 
بها مکسملیان 

وأتاء اغغاءة الشاب أدخليا ال ىنث برقد ولىت الاتنان برقان دقظلة 
النائم ٠‏ وقال الكو نت يحدث الفتاة : « فالنتين ٠٠‏ لا شىء سوف يفصلكما 
على الارض ١‏ بعد أن دضع مكس.مليان نفسه الى أحضان الوت كى بلقاك ٠٠!‏ 
بكفیئثى سعادة انى حمعت بينكما ٠٠١‏ فليسعد كما الله ! » 

بعد لمظات أفاق الشاب من تأثير المخدر . فلم بکد نصدق عینیه هه 

ور کم جائيا علل ركبثيه مام حبيسله الى ردت اليه ! 

ر فی الصباح إلتالى كان الحبيبان بتنزهان عل شاطیء السحر › حس اقتر ب 
منهما قبطان اليخت وسلم الى الشاب رسالة من الكونت دى مولت كريستو 
هذا لها : 

« عزیزی مکسملیان ۰۰ سوف بحملکما الیخت الى حیث پننظر نوارتییه 
حفيدته الغالية » كى يباركها قبل الزواج ٠٠‏ آما كهوفى التى فى الجزيرة »ء 
وقصرى فى الشانزليزيه وقصرى الا خر فى « تريبور » فهي هدايا الزواج 
التی بھبھا ادمون دانتیس لابن سيدہ القدیم موریل » ورجائی أن تشار كك 
زوجتك اياها ٠٠‏ أما ثروتها التى ورتتها عن أبيها الذى جن » وأخبها الذى 
مات دن احضان أمه ؛ فانى أطمع فى أن انتنازل عنها للفقراد ! 

« وقل للملاك اللى ستشساركك حياتك أن تصل بين حي وآخر من أخل 
رجل حسب نفسه ‏ كما فعل ابليتشن ميقل - فى مرتبة الله ٬لكنهيعترف‏ 
الأ فى خشوع ومذلة أن الله وسده هى :اذى يملك الارادة العلىا والمحكمة 
اللانهائية ۰ فلعل هده الصلوات تفاب هن و حر الضمر الذى یشو ب 
حیاته ٠۰۱‏ اما آنت یا موریل فالپاق پر مشارفی معكڭ : ليس فى الدنيا 
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تة مطلقك و شقاء ء مطلق » وانما هتاك مقارنة س حالة وأخرى ومن 
ا ا والعذاب کان آقدر الناسس عل ان e‏ البييمبادة "لوی ۰ 
YEG t‏ 
ویلیغی أن نعرف الموت كى نقدر متو رابا A‏ 
« فلتعشس با عر زی ولششعد کح ای ۰ واياك آن تنس بوم 
أن حكمة المشر به اء شلخصس تی عاتن الكلمشين J‏ انتظر ¢ وتدرع 
بالاامل ! » صديقك 
ادمون دانشیس 
أو 
الکو نت دی مونت کر ستو 
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